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ولع الناس حجٌ البيت من أستطاع إليه سبيلاء 

رن ال غني” عن لاا ريه آل مر ان 
جسم حو). 

سارل وين شعائر الله فن حج الييت 
أو أعتمر فلا جُناح عليه أن يلوف مهما (سورة البقرة : 
بع 

لح أنشبر معاومات » فن فرض فين المج فلا 
ترا وق ولاجدال فى الحج »وما تفعلوا من 
خير يعائه الله » وترودوا فإن خير اازاد التقوى » واتقون 





1 ا مناسك الحج 
١‏ اول الألنات زر سوره الترة عت ” 

اعد عد انك , والساؤة والسلام على خاتم رسله 

تمد صلى الله عليه ومسل فيقول تمد رشيد بن عل رضًا 
صاحب غلة المنار : إنى فى شبر ذى القعدة سنة وسعام 
عزمت على أداء ءفرلضة : المج فى خدمة والدتى» وكنت 
أغنى ذلك منذ سنين وم يتيس رلى لموانم 0 
وبعضها من قبلى » وقد خطر لى قبل السفر من مصر 
بثلاث ليال أن أ كس شبيا مختصراً فى أحكام اللناسك 
وحكها سبل العبارة» مأخوذا سامح فى السنةء مع 
الإشارة إلى أقوى مسائل الملاف » وأن أطلبمه وأوزعه 
عل من أسافر نصحبتهم من المجاجج تعلياً الجاهل » 
ونذ كيرا للنافل » ولكن لم م يتيس رلى الشروع فبه إلا فى 
مننصف النهار من اليوم الثانى والعشرين من الشمر ‏ 
وموعد السفر 4؟ منه. 





0 : 1 6 
ا 
اجتماعية » بدنية مالية » ومعناه القصد إلى بيت الله الحرام 
عكة المكرمة لأداء النسك فيه وفما جاوره من الأما 0 

ا ِشَة » وهذا النسك منه 1 ركان وواحنات وسان 
: ومندوبات ومستحبات . 

والعمرة كالمج فى أركانه وواجباته وسننه إلا 
الوقوف بعرفة فإنه ركن من الج غير مشروع فى العمرة 
وتكون فى أشهره وفى غير أشهره 5 سيأتى . وهى واجبة 
0 بعض أعة العم وسنة عند الآخرين . 

ويحوز امع بين المج والعمرة بأن رننويهما وببى الله 
تعالى مهما مما عند الإحرام » ويسمى هذا ( قراثا) وأن 
وى المج وحده وبلي نه ء ثم بدخل عليه العمرة 2 
ويسمي ( إفرادً) وأن ينوي العمرة وحدها أو مع الحج 


5 ُْ مناسك المج 

ثم يتحال منها بعد أداء أركانهاء ثم بحرم بالحمح مكة ؛ 
وى عدار ع ) لأن صاحر به .نتمم بعد 0 0 
إحرامه بماعا 0 ده غير الحرم من لبس الثياب والطيب 
وغير ذلك من رمات الاخرام » وعليه فدية وهى ذح 
دار صيام ثلاثة أيام فى 00 ك1 أيام إذا رجع من 
الحج أو إطعام ستة مسا كينمن أوسط 0 0 
المين وزكاة الفطر . 

سات ع يلفس رار 
الأقوال فى ذلك أن القتع أفضل مطلتا أو إن لم يسق 
( الهدى ) إلى الحرم و( المهدى ) ما هدى إلى ارم من 
الانما 0 فيه ثقر با إلى الله تءالى » شن ساقه من بإده 
أو طرقه فالافض له الثران» وعل هذا يسكون القت 
ا و ان من الحجاج المصريين 
وغيرم ممن لا يسوق معه هديا أن حرم بالعمرة وحدها 


للامام السيد غخد وشيد رضا 0 
أو مع الح ثم تأتى بأركان العمرةكا يأتى يانه ثم تحال 
منها فنستبيح كل ما بباح لغير الهرم وندح ا حتى 
3 وم 3 ) وهو الذى قبل وم عرفة حرم 
أن 00 ل مكذلك 





الإحرام والتلبية )» 


شك نمل من الأفظار مكان نسدى'ميقذات الإجرام 
لا يجوز تيحاوزه بغير إحرام لماج ولا لمعتمر» وفى غيرها 
كاد الأرم للتجارة خلاف » فتى بلغ المييقات ا 
عنده بأن ينوى الج والعمرة أو أحدهما » وببى عا نواه 
بأن يقول : لبيك اللمم عمرة أو بعمرة» أو لبيك الوم 
ححا » أو لبيك اللبم حجا وتمرة أو نحج وعمرة وتقدم 
أن الأفضل لأمثالنا الاحرام بالعمرة فقط. » "ومن أحرم 


/ منامك المج ْ 
إحران طلقا ادا انك الذى قرمه له الى 
جرمه من حيث اجلة جاهلا هذا التفصيل صح إحرامه» 
رمد أذاء امتاشات إلى ب اسمن قاطت دار لماه 
والإحرام بالمعنى الذى ذكر ناه - وهو نية النسك من 
حج وتمرة-فرض فهما وهو ركن عند اوور وشرط 
٠‏ على الراحح عند الحنفية . 
ويستحس الاعتسال لاجمرام ولو لخالضن وفلاء 
وكذلك التطيب قبله » وأن يكون بعد صلاة إما صلاة 
فرض » وإما صلاة تطوع ؛ وأن حرم فى ثوبين نظيفين ' 
وكونهما أبيضين أفضل وف نملين لا يستران الكعبين» 
ذأك كون أحد الثو بي إرارا لف عل النطف اسل 
دن البدن والآحر رداء وضع على العائق ويستر النصف 
الأعلى منه دون الرأس فان ستره حرام على: الرجال فلا 
يجوز لامحرم لبس العامة ولا غيرها مما يوضع على الرأس 


للامام السيد يل رشيد رضا 3 





ولا لبس القميص والقباء ( القفطان ) والبرنس والحبة 
رد رانس رات رالا اللي يس امار 
المكتدره ولا ماءف معى ذلك م زنب الثناف المفعلة 
المخيطة . ومن 1 يحد الازار والرداء أو النعلين لبس 
ما وجده » ف يح مسلم عن ابن عياس أنه سمع النى 
درات عليه وس وهو لطس بعرفات يقول «السراويل 
لن لم يحد الإزار والمفان أن لم يحد التعلين » ولافدية 
عليه عند الشافى وأحمد لأنه ليس ذلك للضرورة فإذا 
زالت الضرورة فى أئناء النسك بن وجد الإزار والنملين 
وجب عليه تزع السراويل واللمف ونحوها » فإن لم 
بنزعهما وجس عليه الفدية وهي شاة يدحا . وعند 
0 دوالك كن عليه الفدية وإن لبس ذلك 
إسردرة دولا بين شد 1 أو الهميان الذى وضع 
فيه التقود فى الوسط : ولا باس بعقد الازار فى وسطه 


٠١‏ مناسك المج 

أيض] وإذاكان نخاف ستوطه يكير حقد ا كر لسر 

والأصل فىهذه السألةحديث ابنمر فى الصحيحين 
أن رسول لله صلى الله عليه وسلم سثل عما ,بلس حرم 
من الثباب فقال « لا :لبس القميص ولا العاثتم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا محد 
نملين فليلبس المفين وليقطعهما أسفل الكعبين » ولا 
وا الثات مسد ع أن وار امنا 
لفظ مسسلم . وفى حديث ابن عباس المرفوع أنه صل الله 
عليه وسل لم يشترط فى ترخيصه بلبس الحفين لمن لم جد 
النعاين قطعبما . فبعض العاماء حمل هذا الإطلاق على 
حديث ان تمر . وقال: لا بد من قطعها ء و بعضنهم قال : 
إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر لأنه بعده 

ولا يحت عل الرجل: كشف غير اراس من يداه 
تررك إستظل بالمظلة ( كالشمسية ) وغيرها مما 


/ 


للامام السيد مهل رشيد رضا 1١١‏ 





لانن راسه؛. ولشكن تح له ا 
خسن ما أذ ذلك »:لأن الننى صلى الله عليه وسلم 
وأصمانه رضي الل عنهم م يكونوا يستظاون فى الإحرام؛ 
وند رأى ان عمر رجلا ظلل عليه فقال له أبها المحرم أضم 
لمن أحرمت له اى ابرز للشمس لاحل من اخرجت 
له. يقال:ضى الرجل لضبحى منحى وضحا لضحو صُحوا 
وضعيا إذا زر الشمس أو أصابته القمس . 

وأما اارآة ضٍ ميا الى صل الله عليه وسل إلاعن 
وضع النقاب على الوجه ولبس القفازين فى اليدين 
فى وجا وبديا . والنقات ما تست ال الراة 
وجبها فلا يبدو منه إلا محاجر العينين ومثله البرقع . قال 
لادان ماري رسا نش لأ عله فلا باس . وان 
ستره عن الرجل عظلة ونحوها فلا شبهة فى جوازه 
ويجب إذا سنت القعة من النظل. ومن عه اباي 


١‏ مناسك المج 

الإحرام فله أن رتتي الضررواو بتخطية الرأس ومى زالت 
الحاجة إلى ذلك تركه , 

وأما التلبية فصينتها المأثورة عن الني صل الله عليه 
وسل : « لبيك اللبم لييك» لييك لا شر.يك لك لبيك » 
إن اند والنعمة لك والملك » لا شريك لك » وكان ل 
صل الله عليه وسل لبى من حين بحرم برقع بها صوته فرقم 
الصوت سنة لارجال » فيرفع ال حرم صونه بحيث لامحبد 
نفسه والمرأة ترفع صو مابحيث تسمع نفسها وكذا جارتما 

ومعنى التلبية امبالغة فى إجابة دعوة الداعى إلى الحج 
ولا يزال العرب مجيبون من بدعوم إلى الثىء بكلمة 
لبيك ؛ وأول من دعا الناس بأمر الله إلى هذه المبادة 
إراهم عليه وعل اله الصلاة والسلام . وذلك قوله تعالى 
له ( وأذن فى الناس بالج اتوك رجالا وع ىكل ضناص 
بأنين من كل فج ميق ) والرجال هنا جع راججل وهو 


للامام السيد عل رشيد را ١‏ 





عل ريه ءاي تأنوك مشاء ورا كين عل ارواحل 
الضامرة البطون التى تأتى من الفجاج والطرق البعيدة . 
فمنى « لبيك اللبم » إنتى أجيس الدعوة إلى هذا النسك 
عا لاه ك وجب نقيت لتك ار شاارة 
والتلبية واجبة عند المالكية ومسنونة عند ابججبور . 
وذ اذ الاثر رةه القاده القولة إلى كار 
من أول الإحرام بالنسك إلى الاتتهاء منه . وستحت 
تجديدها بتحدد الشؤون والأ<وال كالصعود والحبوط 
واركو ب والنزول واجماع الناس ولاق الرفاق . 


9 دخول مكة والطواف * 
يستحس الاغتسال لدخول مكة . فقد كان النني صلى 


الله عليه وسلم يغتسل له » وكان ,يديت بذى طوى وهو 


#وضع عند الآبإر التى يقال لما آبار الزاعئ فن تبسر له 


0 مناسك المج‎ 1 ١ 
المبيت فيه والاغتسالفقد أضاب السنة » والأفضلدخول‎ 
مكة نماراء وأن .يقصد المسجدالمرام تواء والأفضل أن‎ 
بدخل من باب بنى شيبة (باب السلام) وروي فى حدذيث‎ 
ضعيف «أن النى صلى الله عليه وس كان يقول : إذا راى‎ 
الس راف الكية العظمة ) الابم زد هذا الببت‎ 
لكر ها ونعطها وليكر عاومبانة ؛ وزح من 2 فد و كمه‎ 





من ححه 0 كه ريم وانعظما وتكرعا ور «( 
وروى 0 1 رخىالة عنه كان إذا نظر إلى البيت قال : 
اللمم اك السلام ومنك السلام خينا ربنا بالسلام . 
واعلم ع ل ل ل ري 
ببلقنه المطوفون ع قاما 26 فيه حديث في 
إلى النبى صلى الله عليه 0 » ومئه ما هو من ان 
الصحاية امسو سلف امه 
وقد كان النى صلى الله عليه وسلم يسمع أحابه يدعون 


للامام م ١6‏ 
اله ته الى ويثتون عليه فى النسك عا يلبميم اله عاك 
يترم على ذلك . فعلم من ذلك : أن مالم يصح عن اللي 
صلى الله عليه وسلم من من ذلك لا يكلفه أحد ولا عنع منه » 
ييل شعاراً عاما يلقنهكل الححاج وبلتزمونه 
.دما نصفة خاصةء لأن الشعائر لا ثبت إلا بنص الشتارع 
والظاهى أن الشارع كر لان تاريل 
منهم وى عا يلبمه الله وخشع له قلبه. وان يصلى 
الطواف ركس 

والثابت أن النبى صلى الله عليه وسلٍ كان إذا عل 
امسحد الحرام يبدا أ بالطواف ؛ والطواف الأول مت 
اماج أو العتدر يسمى طواف القدوم وهو واجب عند 
المالكية وسنة عند الأعة الثلاثة . 

وبراعى فى الطواف شروط الصلاةكالوضوء وطبارة 
البدن والثياب وستر العورة . لا رواه الشافعي والترمذى 


ا مناسك المج 
- واللفظ له من حديث ابن عباس مرفوعا إلى الني 
صلى الله عليه وسلم « الطواف الت كل : الصلاة إلا 


ع 


ا تفن ن انكلم فيه فلا تسكلم الدع 
ووردت اثار فى النهي عن كثرة الكلام فى الطواف 
أى وإذكان بر  ]‏ عبن اله اشاح ذه يشغل القاب 
عن المشوع فى هذه العبادة . ْ 
ولاكانت الطبارة شرطا لصحة الطواف 0 ننع الطواف 
على الخائض والنفساء. ٠‏ فهى تؤدى جنيع أعمال َ سواه 
ل ل الأسود : 
يستقبله ويستامه ويقبله إن أمكن من غير إبذاء نفسه 
أو إبذاء أحد بالمزاحمة وإلا اكت باستلامه بيده أى 
مسحه بها - واتقبيلبا فان لمكن أشار اليه بيده . م 
لشرع فى الطواف فيجعل اليدت عن يساره فيطوف به 
سبعة أشواط أى مرات افمج من الأركان الركنين 





للامام السيد ل رشيد رضا ١‏ 
اما على قواعد إبراهم عليه الصلاة والسلام 
دون الشاميين لانمما فى داخل الييث. 

والركنان الها نيان ها الجنو بيان ويسمى الذى فيه 
ار سيا ك اسرد ادك ورا 
الا جد دن ارك العاى لضا ان ها 
الخماليان قاذ ذ كر كل مترما وحده فيل الكن الشاى 
وهواللقا بل لبلاد الشام والركن العراقي وهوالمقابل لبلاد 
العراق» وإعا يقال فى تثنيتها النانيان والشاميانمن باب 
١ 0‏ 

مذاران ف اسم لال أطرفة سراف اللوم 
إلى د 5 اف وطواف الاوسة وهر رك من لكان 
المح باتفاق الأعة ووقنه بعد الوقوف بعرفة » وطواف 
الوداع (*) وهو واجب عدا ور رسسدون عند 


(#) أى للفاق وهو من ليس من أهل مكة 


١‏ مناسك المج 
المالسكية ولاحاج وغيره أن بكر من طواف التطوع 
ما استطاع . 
السعى بين الصفا وامروة 

السعى بين الصفا والمروة ركن من أركان المج 
راعدرة عدا ور ا وعد اشفة راح زان 
شاط ان دون لواف اوعد الالكية يحى 
ذلك وليس بشرط » ويحس عندم الموالاة كه 
الطواف توقال اسور : انه سن ةلا راع داه 
على السعى اسم الطواف وَالتطوف > ليت فى لقان 
والاحاديث » واختار الفقباء ادم السعى للتفرقة ببنه 
وبين الطواف بالبيت . 

وكيفيته : أن ,بدأ بالصفا فيصعد إلها ويستقبل 
اليبت ( السكعبة ) فيهال ويكبر ويدعو الله تعالى م ينزل 


للامام السد مد رشيد رضا 1 





ويذهس إلى المروة » فاذا اتتبى اليه توجه إلى جبة 
المسعى ليكون مستقبلا للبيت ويدعو الله تعالى كا دعاه 
عند الصفا » فبذه مرة ‏ ثم يعود إلى الصفا ثم إلى اده 
إك أن يتم سبعة أشواط برمل فى ثلائة منبن بين الميلين 
الأخضرن ( وهما عمودان فى جدار الحرم ) والرمل سرعة 
فى السمى > ولا يشترط فى السعى ما يشترط فى الطواف .. 
لطا يكن سني ووز الى رالا 
وماشيا والمثى أفضل للقادر عليه . 

ص اعرد د عدت اراد إلى هل اله 
عليه وسل لا دنامن الصفا قرا ( إن الصقا والمروة من 
شعائر الله ) وقال « أبدأ بما بدأ الله به » وى حديثه عند 
ساف 2 ابدأوا عا بد الله به » فيداً بالصفا فرق عليه 
حتى اذا وأى الببت استقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال 
« لا إله إلا الله وحده لااشريك له ء له الملك وله الممد 


"٠‏ مناسك الحج 
ل7ب7ااالبلبلبلبلبلبلبللااابببب سشُ م 
وهو عل كل شىء قدير : لاإله إلا الله وحلذله »؛ ور 
وعده » و نصر عبده اد ارات وحذه » َم دعا ' 
بعد ذلك.فقال مثل هذا .لاث مرات م ذل إلاررةة 
لت راد فمل ف المروة كا فى الصفا . فينبئى 





أن كنظ ساران لدعو الساعى بعده عا رفم ال مناه 
لنفسه واهله وإخوانه وامته . 

تنبيه 4 ان المكان الذي كان يرق النى صلى الله 
عليه 0 اليه على الصفا قد بنى عليه . والصعود اليه لبس 
شرطا لصحة السعى فن وصل إلى أسفل البناء هنالك 
وسعى ولم .بصعده أجزأه ذلك ولكن الأفض ل أن بصعده 
لوافقة السنة فى الصعود. 

الوقوف بعرفة 
2 الحجاج من مك وم التروية0© ( وهوالذي 


(١)أى‏ البوم الثامن من ذي اللحة . 


للامام دعل رهد رضا 2" 
قبلعرفة ويسميه العوامبمصروالشام .بوم العرفة ونسمون 
يوم عرفة بوم الوقفة ) حرمين لأن م نكان متمتعا يحرم 
فى ذلك اليومكاحرامه من الميقات » والسلنة أن بحر مكل 
راد ةر المكان الذى عو نال ف ول أ حرم من 
خارج مكة إنكان غير مكي فان المسكي إنما يحرم من 
أهله . والسنة أن .ببيتوا بمنى ولا رجوا منها حتى نطلع 
اشم سكا فمل النى صبى الله عليه وس ون يسيروا منها 
إك ( غرة ) عن طرريق ( مب ) من ين الطرريبق وهو 
موضع فى حدود عرفة ببطزعر نذفيقيموا فما الى الزوال 
ا منها إلى بطن الوادى وهو الذى صلى النى 
صلى اللهعليه وسل فيه الظر والعصرقصرا وجمعا وخطب» 
فبصليها الحجاج كذلك ومنطب بهم الإمام . وهناك 
مسحد يقال له :مسجد ابراههم بنىفى أو لدولة بنىالعباس 


0 


م ,بذهبون إلى عرفات . والعدولٍ عن هذه الطريق إلى 


مناسك الحج 

طر يق اللأزمين ودخول عرفة قبل الزوالكلاهها مخالف 
اح ولك لا دق لزنه لحن لر؟ لذ 
من واجبات الاحرام . 

وبقفون بعرفات إلى غروب الشمس فاذا غربت 
خرجوا من بين العامين أو من جانبيها . ويحتبد الحاج 
فى الذكر والدعاء فى هذه العشية فهي أفضل الأوقات لما 
اما للمغفرة والرحمة . ولم بعينالنى صل اللهعليهوسلم 
درن دعاء وال 5ك 1 لتجبت. سان فى ذلك كار 
معرفته وحسس حاجته . فهال كن وربدعو ماشاء الله 
الأضية افر عية . ويسن الغسل يوم عر فة ولا يسن 
الصعود إلى الجبل الذى هناك الذي يسمى جبل الرجة» 
- وهو جبل إلال ‏ ولا دخول القبة التى فوقه التى ,قال 
نادم ولا المادة فيا ولس أن قيعر ل 
عرفات عند المروج على طريق المأزمين فان النى(ص) . 





للامام السبد غل رشيد رما و0 
خرج منها على هذه الطريق لأنه دخلها من طرربق 
من فسنته فى المناسك كسنته فى الأعمال وامواسم » إذا 
جاء من طر .بق رجع من أخرى » كا كان يدخل المسجد 
من باب شيبة ورج بعد الوداع من بأب حرورة . 
المببت عزدلفة ورى امار ع 
لسن المبدت عزدلفة تعد عرفة فعى المشعر الأرام 
الذى قال الله فيه ( فاذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند 
المشعر الخرام ) والوقوف عند جبل فزح أفضل 00 
يفيضون من المزدلفة بعد صلاة الفحر » فاذا انوا مى 
رموا جرة العقية سبع حصيات ولا يرمون بوم النحر 
غيرها . وكيفية الرى أن يستقبل ابمرة بحيث يكون 
اليبت عن يساره ومنى عن عينه ويرفع بدربه إأري ويكبر 
معكل حصاة . وإن شاء قال مع ذلك : الوم اجعله حجا 


01 مناسك المج 
وا 1 2 ر سفوا أ ستحس 
السكرارالتليية .بين المشاعركالذهاب من عرفة إلى هر دلقة 
ومن مزدلفة إلى منى » ول .بصح فى السنة التلبية فى عرفة 
ولا مزدلفة فاذا شرع فى ري البرة استبدل الشكيير 
بالتلبية - أى جعل الشكيير للعيد بدلا من التلبية الحج » 
له الل بشرع فى التحلل الذى تنتهى به المناسك . 
ومتىقى رك ره العقة رهديه إن كان معههدى . وكل 

ين الأنمام منالحل إلى المرم فبو هدى بالاتفاق 
ولسمى أة أيضا » وأما مايذيجح بوم النحر فى ال 





فانه أضحية و ليس مبدى ٠‏ اما ما شار وى او ةرك 

من أرض الحرم ويذبح فيها فبو ليس بهدى عند المألكية 
وعند الأعة الثلاثة يسم ى هدياء وقول : عند نحر الإبل 
وذبح غيرها : بسم الله والله كبر اللبم منك ولك » 
اللمم تقبل منى كا تقبلت من إبراهيم خليلك . 


للامام السيد تمد رشيد رضا 9 
الخ 1 التقصير 


بعد رى جرة العقبة حاق اارجل شر راسه أو 
ات لس فد سا ار اط أو كا 
رفس الراة ولا كان وار د كل قدر اا وإظلق 
أو التتقصيرتركن من أركان الج لا يتم م إلانه فى مذهب 
لمان وعد اودر واجب 0 ان 
التتقصير يكون التحلل الأول من الاحرام 00 ب 
لامحرم ما كان بحرما عليه بالاحرام إلا النساء 

وبعد هذا : يأنى الماج مك3 فبطوف طواف الافاضة 
النى هو طواف الركن »م تقدم فاذا طاف هذا الطواف 
ماد حي الساء 

ثم يرجم إلى منى فيرى بقية اجقرات + والأفضل 
0 برميها فى أيام التشريق الثلاث له أن برميها فى بومين 


9 مناسك المج 
لنواه نمال |[ واذ كروا الى أنام معلونات فن اتمحل 
فى بومين فلا إثم عليه ومن تآخر فلا إثم عليه لمن انق ) 
وإستحب فى.رى ايا 0 الكرة لعد الزوال وان 
د ١‏ لرل ران لكر م كل ساف اك 
الدعاء . وإذا قال فى دعاثه 0 م را 
رشا مشكورا وذنا مور فرو ين 


طواف الوداع 


تقدم حكنه ويذبغى أن يكون هذا الطواف آخر 
عبد حجاج الأفاق عكة ليكون مسك الختام . 


نا 


حكم ا مناأسك ولتكوما 


تس انا الى لا فر قد ما 





للامام السيد عل رشيد رضًا 1 /" 


الدين التوم من غير أهله ومن المنسو بين إليه على سبيل 
المزسية لا التدن أن بعض مناسك الب من العبادات 
الوئنية وأن الإسلام أقره ايا 1 لفرت ردن 
سكلنا عن ذلك سؤّالا.مطولا نشر فى باب الفتوى من 
لحن البادان عم مر انار ٠‏ تدك هنا ماشصن 
ما أجبنا 0 المج وأسراره واولا ضيق الوقت 


ازدنا عليه وهو:- 

من عرف معىق العبادة قط أن المسامين لابعيدون 
الححر الأسود ولا الكمبة ولكن يدون الله تعالى 
وحده باتباع ما شرعه فيهما 1 بل كان من تسكري الله 


تعالى لييته أن صرف مشركق العرب وغيره من اأوئنيين 
واليكتا بيين الذن كانوا لعظمونه قبل الإسلام عن 








53 مناشك المج 

عبادنه . وقد وضعوا فيه الأصنام وعبدوها فيه ولم لعبدوه 
ذلك أن عبادة النىء عيارة عن دعائه وكل تول أو عمل 
مبنى على اعتقاد أن له ساطة غيبية يترتس علبها الرجاء 
بنفعه أن بعبده أو دف الضرر عنه ااه 
١‏ ار لن نقصر ف لعظيئة » سواء كنك هذه 
السلظة ذاتية لذلك الثىء المعبود فيستقل بالنقع والضر 

11 نت عير ذائية له يان ل 
وبين الرب الخالق المدبرالذى له الساطة الذائية . ولا وجد 
أحد من المسامين يعتقد أن الحجر الأسود نفع أو يضر 
إنسلطة ذاتية له» ولا إسلطة موهوية تقرب من نعبده 
وياجأ إليه ويعظمه إلى الله تعالى » ولا كانت العرب فى 
الجاهلية تعتقد ذلك ولقوله فى الحح رك تقول فى أصنامها 
( ما نعيدم إلا ليقرونا إلى الله زلق * هؤلاء شفعاونا 
اوتاه المسامين فى الحجر هى ما صرح به 





للامام السيد هل رشيد رضا 5 

ل ل 
رسول الله رص ) بقبك ما تناك ) رواء الما كلهم 
د أحمد والشيخان اين وقد ببنا فى النار من 
قبل أن هذا القول روى أيضاً عن أبى بكر ( رض ) 
أبضا بل روى ذوعا إلى النى (ص ) وان أثر 0 
كان العمدة فى هذا الباب للاتفاق على صعة سنده . قال 
الطبرى إما قال عمر ذلك (أى مع أنه اوم لذن لذن 
لد رورة ) أن النا كان ] احدث ى عبد لعيادة الأصنام 
ع أن يظ, ن الجبال أن استلام الحجر الأسود من بات 
00 0 كان 0 ب الام اد 
3 اده 

ون يقال : إذا كان هذا الجر لا 0 لضر 


١‏ 5 مناسك المج 


سك قال تمر فى الموسم تعلها للناس وأقره جميع الصحادة 
عليه ب وكان استلامه وتقبيله لحض الطاعة والاتباع 
سول ان رض )6 بتبع فى سائر العبادات » لطا كه 
ل ؟ وهل نصح ما قبل من أن ٠‏ 
النتى (ص ) برك فى السكمبة مع أنه من آثار اشر ّ 
أليقا لمشركين واستالة لمم إك لوجت واطرات أن 
ل دان الشرك ولا من وضع الشرين , 
وإعاهومن وضع إمام ل وحدينإبراهيم دلى اتتعليه وآله 
سم اجلدق يت ال ليكوت مب للغاو اف 11 
عرف جرد النظر الها فيكون الطواف بنظام 
لا .يضعارب فيه الطائفون . و هذا صار من شعائر الله 
ويقبل ويحترم لذلك» تحترم السكعبة لمعلها يله تعالي 
وإن كانت فينه با تان ة ٠‏ فالميرة بروح العبادة النية 
والقصد » ودصورتم.ا الامتثال لاص الشارع واتباع 


للامام السد محمد رشيد رضا ا 
ما ورد بلا زيادة ولا تقصان . ولهذا لا .قبل جميع أركان: 
الكعبة عند جمهور السلف وإن قال به و بتقبيل الصحف 
وغيره من الشعائر الشريفة عض من برى القياس ف 
الأمور التعبدية وهو رأي صرجوح غير مأثور ولامءتول 
وتعظيم الشعاكة والأثار الدينية والدئيوية لغير قصد 
العبادة معروف فى جمبيع الأمم لا يستتكره الموحدون 
ا الث كن ولا المطايك . وأغد لياس عياء ال 
الافرئج فقد بنوا لأثار عظاء الملوك والفاتحين والعاماء 
اعاملين المي كل العظيمة » وفصبوا للم القاثيل الجميلة » 
وملا ا ا يلفظ يكل 
ار سياسى يريد تنفير المسامين من دينهم ! إدافوة 
1 ليم الحجر الأسود فزعم أنه من ار 
. الوئنية» وتحن سه أهم زر تارك دى لأقدم إمام 
موحد داع إلى الله من النبيين المرسلين: الذنى عرف . 


9 مناسك الج 
ىع من تأريحهم وهو إراهم عليه الصلاة والسلام 
الذى 0 عل لعظيمة م مع المسايين المود والتصارى 0 
بق مر * 00 استلام الحجر وتقبيله 7 010 
الصوفية فها 1 5 د ف الع الأحاديث الضعيفة 








كديث على السابق » وحديث ابن عباس « الجر 
ره بين الله فى أرضه » رواه الطبراتى . وهو أنه 
عات ين ب د ال عن إل دان 
ومستامه مبا: بع له على توحيده والإخلاص له وان تباع دينه 
نه 0 ارصن معروفة فى جيم الأديان الإلبية. 
وقال المباب : حديث عمر برد عل من قال : إن ير 
عين الله ناض ,نصافح نا عناده 2 ومعاة اللا أن 
كر نَله جارحةءوإنها شرع تقبيله اختبأ بارا ليم بالمشاهدة 
طاعة من ,طيع » وذلك شبيه بقصة إبلبس حيث أص 
بالسحود لآدم اه. وليس راد من قال : إنه مين الله إن 








له جارحة » وإعا أراد ما دذكرنا » والعمدة فى رد هذا 
القول أعدم صمة الحديت فيه » فان صح وجب قبوله 
ومعناه ظاهر . وقال الحطانى ره عي الله فى 


الأرض 0 من صالخه فى الأرض كان له عد اك د 


وحرت العادة بأن العيد اعتقده الملك بالمصالخة إن بريد 
موالانه والاختساض 4 نخاطبهم عا ببعيدونه وقال" 
ال محى الطبرى : إنكل ملك إذا قدم عليه الوفد قبل 
هينه » فلما كان الاج أول ما يقدم سن له تقبيله تزل 


منزلة يمن الملك » وله الثل الأعلى اه 


عرف وان ماوك الافرنح وعاماءم أمكنهم أن 
يشتروا هذا الحجر العم لتغالوا فى تنه تقال لتاقو 
مثله فى ثىء 0 ف الأرض » ولوضعوه فى اشرف 
مكان من هيا كل التحف والأثار القدعة عندم » ولحج 2 
وفودم إلى رؤيته وعنى الملايين منهم لو اتيسر له لمسسه 


0 مناسك الحج 
2 0 0 مهم 0 0 من 
هذا وأن من 0 00 السافعة تن 00 ا 
الإسلام دن التو والفطرة فى أقدم معاندة 3 وإحياء 
شعائر إبراهم التى طمستها وشوهتها الجاهلية ؤثنيتها 


فطورها 0 بعثة ولده حمد اذى استحجات الله به دعونه 





( ربنا وابعث فهم رسولا منهم تلو علهم آباتك 
ويعامهم 0 و المكة 1 يذكهم) علمهما الصلاة 
والثاة. : وو أعد وأضان نان 00 1 
ان شيبان قال :- أنانا أبن ربع () ال واس يزيد ) 
اكمارى ون اعرفة .فى مكان 0 مرو عن 

الإمام (2_فقال « أماأتى رسول رسول 3 (ص) 


)0( هذه الجلة مدرحة ف الحديث أدرحها فق الروابة #رواح 


للامام ااسيد عل رشيد رضا م 


لل--سس-م 


0 بقول ل شرا عل مقا مشاعرك فانيي على إرث 
> إبراهم » هذا سياق أ داود ؛ وقد سكت 





من | 


عليه . وقالٍ الترمذى : حديث ابن لع الأنصارى ْ 
دن لا نرفه إلا من حديث ابن عيينة عن 
مرو بن دنار". 

وجلة القول : أن مناسك الح من شريعة ابراهم 
رداطل الإسلام كل ما اتدعته الجاهلية فها من 
وثنيتها وقبح حملبا كطوافهم بالييت ا كة 
من بناء إبراهيم وإسعاعيل عليهما السلام كم فر ناك 
عند العرب بالإجاع التوائر ينهم وكنوا يمظمونها م 


ح ابن دنار ومعناها انهم فى مكان اعد عن موقف الامام بحيث 
ألا سمعون كلامه ققوله ساعده تمرو يعنى 5 ر عمرو بن عبد الله 
ان صفوان التابعى 1 بعيد عن الامام العا م( ص ( أى فإذلك 
ارس الهم رسولا . 


م مان 


والأمم الجاورة لح » إلى والبديدة عنهم شود بودن 








نات أها نم لما جددوا بناءها أبقوا اركنيرن 
المانيين على قواعد ابراهم » وإنما اقتصروا من حهة 
ا لسن رلك ورد استلام الركنين الهانيين 
دون غيرهما ار لأحدها ان الأسرة أن قية 
0 0 0 0 د اثاق فإذا نوها قالوا 0 


ا كك 00 0 قد جدد بناوها قبل 
00 ولعده » ول ببق فها 0 باليقين أنه من 
وضع إبراهم إلا الحجر الأسود لامتيازه بلونه وبكونه 
مبداً الطاف كان هو الأثر الخاص المذكر بنشأة الإسلام 
ارك ف عن الكمنة المذ كم اك بومنها ودوسسية 
وسائر خصائصها » زادها الله حفظ) وشرفا . 

وقد علم بهذا أن الجر له سوب تارححية دينة وإن 


للرناء اد عد وك رن وم د 
كان الأصل فى وضعه باون مخالف للون البناء اهتداء 
الناس بسهولة إلى جمله مبداً للطواف . 

ولنا مع عامنا بهذا أن تقول إذ كن شال ان دفن 
ما شاء من الأجسام والأمكنة والأز زمنة مما شاء أروابط 
العيادة والشعائرا فلا فرق بن خصيص لقص ادر الأسود 
ا سيل لا اك 
المرام وشهر رمضبان والأشهر ارم عا خصصت به 6 
ومبنى العبادات على الاتباع لاعلى الرأى . 

جكة رى امار 

إذا وعيت ما تقدم كان نورا. بين يدريك "نيصر به 

سائر مناسك الحج » أعنى أنها مما تعبدنا الله تعاللى 
بها لتغذءة إعاننا بالطاعة والامتثال سواء عرقنا سبب 


كل عمل منها وحكلته أم لا ء وإنها إحياء لدين ابراهيم 





1 سك المج 
أن الأ جا دما اوعد التلسي .بن كر جاه 
الإسلام ومعاهده الأولى . وإن لاستحضار ذلك لتأثير 
عظها فى تغذية الاعان وتقوبة الشعور به , والثقة بأنه 
دين الله اللخالص الذى لا .قبل غيره » فإن جهلنا سس 
1 عض اتلك الأعمال أو حكتها لا بضرنا ذلك 
ولا شنا عن إقامتها » كم إذا ثبت لنا نفع دواء من 
الأدوية دهن عدة أجزاء ويلا ب كن 
بعضها أ كثر 0 لعض »ء فَإن ذلك لا,ثنينا عن استعهال 








. ذلك الدواء والانتفاع نه » ولا يدعو ا إلى التوقي ' 
وترك استعاله إلى أن تعلم الطب رف كار ان 
تلك الأحزاء ومقادرها . 

أبسطا ما لجادر إلى الذهن من منت هن 'المسادة 
أن هذه الواضع التى تسمى ارات كانت من معاهد 
أبراهيم واسماعيل عليهما السلام شرع لنا ان 


للامام الب اللامام السيد هد رشيد رشا رق 


د سبع تسكبيرات نرى عند 
ا 
والعد بالحصى - ومثله النوى فى مثل الحجاز ‏ من الأمور 
المعبودة عند الذبن يعيشون عيثة السذاحة » سبع هذا 
لك له الشفة ين إحاء ٠‏ سنة أبراهيم الذى أقام الدبن 
الح فى هذه المعاهد وبين التعبد لله 0 عا لحف 
النفس ولا حل للبوى فيه . 

والعبادة منها 1 0 لا رالا 
بعملها إظهارالدينو الاجتهاع والنا لعل عبادة الك 
وكل أعمال الحج من هذا القبيل » ومنها ما يتقصد به 
يد كل شر قله واد كنها ضطط كالتعيد وذ ل الك 
فى الماوة » فلا يقال ان الذكر والشكبير لا تنص ,ذلك 
الزمان والكان» لأن هذا القول يصح فى غير الشعائر 
يا :سنس اتيك حل 





1 مناسك احج 


جمع الناس علبها بنظام كالأذان وصلاة الجلماعة واطئعة 
و العيددبن : 


أما كن رى الخار شرع لذكر الله تعالى فسياتى 
حديث عائشة المصرح به؛ وأما سبس وقوف براهيم 
فى تلك المعاهد لذ كر الله وتكبيره وعده بالأصئ فلا 
نضرنا جبله وبكفينا أن تقتدي ب فى هذه الشعيرة 
لشيرة الطواقك وغيرها من الناسك . وورة دين 
الأسادث الضعيلة اسن أن ابلس عر عن له هلان 
سوس أ راشم ع واء امناسك فكان برميه 
كل مرة فيخنس ثم _بعود ٠‏ وروى الطبراق والجام 
والبيق عن ابن عباس «. ل أنى خليل الله المناسك عرض 
له الشيطان عند جرة العقبة فرماه سبع حصيات حتى 
ساخ فى الأرض ثم عرض له عند اجمرة الثانية قرماه 


للامام السد مد رشيد رضا 1:١‏ 





لسبع حصيات حتى ساح فى الأرض » 3 اوه 
الثالئة كذلك . 
وروى عن مد بن إسحق قال : « للا فرغ إبراهم 
عليه السلام من بناء البيت الحرام جاءه جبر .عليه السلام 
فقال له « طف نه سبعا » ثم ساق الحديث وفيه انه لما 
دخل منى وهبط من العقبة تمثل له بليس عند جمرة 
العقبة فقال له جبريل كبر وارمه سبع حصيات ٠»‏ (فرماه) 
غاب عنه ثم ,برز له عند اجمرة ير 
كبر وارمه فرماه إراهيم سبع حصيات » ثم برز له عند 
مره السقق فقال له جبريل كبروارمة » قرماه شيع 
حصيات مثل خصى الحذف فغاب عنه | بلس . ثم مضى 
الم قحي اديت وليس متكل القيهات. 
للانبياء ولا ظبوره لهم يريب فى قصصبم فق الانجيل 
المعتمد عند النصارى أنه ظبر لامسيح عليه السلام وجربه 


1 مناسك الحج 

. تارب طويلة : فاذا صيح أن إبليس عرض لابراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام فى أثناء أداء مناسكم نظبور 
ذاله أو مثالد أو عحرد التصدى للوسوسة والشدل عن 
اك سان كو سر ل ا ين اطارة 
لمكب ) قن العر وف ى الأخلاق والطباع أن تاق 
. الإنسان بعمل عضوى يظبر به كراهته لما يعرض له 
حتى من اللواطر القبيحة ودقعه عند وبراءته منه» فأخد 
الحصيات ورميها مع تسكبير الله تعالى من هذا القبيل » 
وإن حركة اليد المثشيرة إلى البعد لتفيد فى دفع اليواطر 
الشاغلة للقاب . . والرجم بالحخارة بقصد الدلالة على 
السخط والتبرى أو الإهانة معبود من الناس وله شو اعد 
عند الأمم كرجم بنى إسرائيل مع يشوع النى ( بوشع 
عليه السلام) لعجان بن زراح وأهله وماله من ناطق 
وصامت كا فى » : 954 25 من سفر إشوع » وكرجم 





للامام السيد غل رشيد رضًا و 
النصارى لشحرة التين التى لعنها امسيح » ورجم العرب 
فى الجاهلية لقبر أنى رغال فى المغمس بين مكة الطائف 
لأنه كان قود جيش أنرهة الحشئ إلى مكة “لأحل 
هدم الكمبة حرسها الله تعالى . 

والعمدة فى رى الخار ما تقدم من قصد التعبد لله 
حال وحدة عا لاحظ للنفس فيه انباعا لابراهم أقدم 
رسل الله الذين بيت آثارم فى الأرض » ود خائم رسل 
الله ومككل دينه ومتممه الذى حفظ به ( الدين ) كله فى 
فى الأرض صلى الله علهم أجعين . 

قال أنو حامد الغزالى رحمه الله تعالى فى يبان أسرار 
المج من الأحياء « وأما رى الجمار فليقصد به الاتقياد 


لاعس إظهاراً للرق والعبودية » وانتهاضاً جرد الامتثال - 


من غير تجفظ للنفس والمقل فى ذلك : ثم ليقصد به 
النشبه بإراهيم عليه السلام حيث عرض له | بلس لعنه 


1 





26 : منلمك الج 

لله تال فى ذلك امومع ليدخل على ححجه شبية أو إفتنه 
ره ل أن برميه بالحجارة 0 له 
وقطعاً لأمله ١‏ فإ خطر اك أن الشملان عرض له 
وشاهده فإذلك رماه وأما أنا فليس بعرض لى الشيطان» 
0 أن هذا الخاطر من الشيطان » انه الذي قاد ف 
ل 
فبه» وأله فاط اللعى ا شكل به ره عن 
ات ا والتشمير فى الرى » فبذلك ترم ات 
الشيطان » واعلم أنت ف الطاس ترى اطع فى المدة 
وف الحقيقة ترى 0 الشيطان وتقصم 0 2 
إذ لا يحصل إرفام أنفه إلا بامتثالك أعس الله سبحانه 
ونشاكا لمظيا له قدرد الأمر: يعن غير حل لغيه 


فيه » اه . 


للامام الببيد شمد رشيد رضا 1 








حكدالن ملف الطو اف ” 
والسى بين الصفا والروة 

الطواف بالكمبة العظمة والسمى بي نالسفا والمروة 
واسماعيل علمهنا السلام : وزوى أ هاحر رضى الله 
ندال عا كانت سس يليما والهة حيرى عند || 
إلى الماء زمن ولادتها اسماعيل حت هداها الله تعالى إلى 
بر زمزم . والعمدة فى هذه العبادة ماذ كر ناه فى الكلام 
عل رى الجمار من إقامة ذكر الله تعالى فى هذه المعاهد 
التى هى أقدم معاهد التوحيد العروفة ف ,الأرض رد 
سان المرسلين فها » قال صلى الله عليه وآله وسم 02 إعا 
جعل الطواف بالبدت وبين الصفا والمروة ورى امار 


18 ا مناسك الح 

لاقامة كر الله » رواه أو داود والترمذى وقال حسن 
صيح من حديت عانشة . واد كازه معرقة فى الناسك 
وأما الزمل فيه قهو سنة نيينا (ص) خاصة ومعناه سرعة 
فى المثى مع تقارب المطوات من غير عدو ولا ونب 
رس المبا سا هر دون المدو وفوق الت لاد 
اك الدرعة كان دوا 

أما سبس الرمل في الطواف والسعي بهمة ونشاط 
بن الضنا والروة فيو © د للا تار أ 
قوة الاين للمشركين » وكان قدعل النى (ص) أن ' 
المشركين قالوا عام الحديبية فى المؤمنين : قد أوهتتهم 
حمى كرب : وروى فى الصحيح أبضاً أن النى (ص) 
١‏ قدم 2ك لحدرة القضاء قال المثر كون إن دا وأسما بد 
لايستطيعون أن يظوقوا بالببت من الحزال . لذلك أعص 
(ص ) أن برملوا فى ثلا ثطوافات وعشوا فى أربع من 


| للامام السيد عد رشيد رضا ش /1 
لأهواط السبعة من لواف القدوم فقط وكان خطر 
امير بن الحظاب أن يتركه الآن الى (ص) فعله لسبب 
عارض ء ثم بدا له فغى عليه لأنه علم أن المحافظة على 
مافمله النى (ص) ول ربنه عنهكالحافظة على ماكان فعله 
جده ابراهيم (ص) إن لم تكن أولى » روى أنه داود 
وان ماجة عنه أنه قال . « فيمَ لرمّلانُ اليو والكشفٌ 

عن المنأكب وقد علا الله الإسلام ( أى وطأه 0 
وني التكفر وأهله ؛؟ مع ذلك لاندع شيئًا كنا اه 
عل عبد رسول الله صلى الله عليه ول » واصله فى 
الببغارى باقخل « فا لنا والرمل ها كنا راءينا به المشركين 
وقد أهلكبم لله ثم ذال د هو ني اضتعد رسو لان 
(ض ) فلا تحب أن نه كه .وفوا« زاءنا » مشارك 
الويةأى أريتام قواتنا واننا لا نعجز عن مقاومتهم 
وقبل هو من الرياء ععنى إراءة ماهو غير الواقع اى 








داس ْ 
أرينام ل الضنمت يوه . والرياء مذموم لأنه خداع 
والخداع جائز فى الحرب وهذا من قبيل الحرب وقوله 
ف الذوا الاوك وال 2 إلا اك الى 
الاضطباع وهو أن ,أخذ الرداء من نحت إط اليد المي 
فبلقيهعل كتف البسرى فتظهر المنا كس » وحكلته:عين 
حكة ارمل ‏ وك ناهر لاحل النك در اررة 
فى الصحيسم أن المشركين قالوا ا النى (ص) 
وأصحابه برملون مضطبعين : هؤلاء الذين زعمتم أن الى 
قد وهتتهم أجإد من كذا وكذا ء وفى روابة أجإن منا 
فم من هذا أن الفقل إعا شرحت فى العلوانت 
لسبس وإننا تحافظ عليه لقثيل حال سلفنا الصالحين : 
رسول الله ( ص ) وأححابه (رض) اتباعا ند كرا 
لنشأة الإسلام الأولى فى عبدم » وهل توجد أمة من 


للامام السيد عل رشيد رضًا 4 





ا شرق مل بساء ديا عن الدقالن ينين 7 
لالا. فالجد لله رب العالمين . 


حكمة ذباتح النسك 


0 3 الحدى والأمناجي معروفة لا يجبلبا 
قي الاين ره طاعة الل حال وتدراه وإظبار 
والمسا كين فى أيام العيد التى هى أيام جانسان رسن 
وهى من مناسك الح لأمها احياء ليه رادم 0 
لنعمة الله غليه وعلى الناس بفداء ولده أمماعيل من الذببح 
الذى اثلاه واختيره به لتظبر قوة إعانه بلله تمالى 
وإثاره أرضاه 2 ة ل بذلك على الناسكافة إعا 0 ُ 
من حيث إن اسماعيل هو جد مد (صلى الله علبهما وسل) 
اذى أرسله الله تعالى اها ارسله وهاد) للنايس كافة . 


5 مناسك المج 


' قال الله تمالى فى البدن التى تنحر للنسلك ( فاذا 
وجبت جنوبا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) 
وقال فى ذبانح النسك عامة ( لن ينال الله لحوثها وله 
دماؤها » ولكن بناله التقوى مي : 


ل 





أبها الحاج أن ما ورد فى الحدرث بث الصحيح من 

0 الممرور ليس له تحزاء إلا الجنة » وان « من 
0 برفث و افسق رج من ذنوية كيوم ولدانه 
ا » سببه ان الحم إذا 5 سح الله تعالى ,يقوى 
الإعان وبري النفس ويطبرها حتى ,ظبر أ ذلك فى, 
فإذا أردت ران يكون ححك ميرورا فمليك أولة 
لد تمتب إن الله نكا وي صاحقة وأن كون حيكه 


للامام السد عل رشيد رضا 5ه 

الع را ع ا كل اع رد ك1 
شرعه فى النسك وغيره . 

ْ وذلك بأن تمل أنك محج بنت له تعالى مقبلا على 
الله تعالى مع إخوا نك المؤمنينى! تقباون عليه فى الآخرة » . 
وتذكر أن ثياب الاحزام كأ كفان الموتى» وأن ا حرمين 
يتساوى كبيرمم 0 وأميرمم ومأمورمم فى الزى » 
وترك ماهو غير ضرورى للحيأة من نعيم الدنيا ومميزاتها 
ومفاخرها وأثاثها ورياشها وزيتها وطيهاء وف أداء ١‏ 
النايك كلبا. ولا سيا الوقوف يمرفات الذى نميه 
الوقوف بين .بدى الله تعالى بوم القيامة . فتدبر هذه 
داك بين بدى الله تعالى وانه يسمع تليبتاك 
الى سمست معناها . فاسهد أن تنكون صادقا قبا 
وندبر معناها ومعاتي سائر الأذكار والدعوات » وتذكر 
عد شيك فى الماسك نقاة الرن الأول هد دا 


1 مناسك الحج 
أبراهيم وعبد ولده سيدنا تمد وها أفضل الرسل علهما 
الصلاة واللسلام وعل سائر رسل الله تعالى . وأنك 
تطوف حيث طافا ونسعى حيث سعيا وتقف حيث 
ْ وقفا وتذّكر الله وتدعوه حيث ذكرا ودعوا ء ولكنهما 
نحملا من العناء والبلاء فى إقامة دين الله فى تلك البلاد 
مالا تتحمل شيطًاً منه . 








فإذا أنت تذكرت وتدبرت ماكر منشع قليك 
وجوارحاك وتدمع عيناك » ويقوى شعور الإعان فى 
نفسك » حتى غلب بإذن الله تعالى ما كان فيها من نار 
الأوزار السابقة 2« ولعود نصفاتما وطبارتها إلى اصل 
الفطرة » وهذا معنى خروجاك من الذنو بكيوم ولك 
ذاكء فج أن حرص بعد الح على الحافظة على هذه 4 
امقس لكيه الطاعرة 6 تخرص عل هين ورك الذى 





للامام اليد حمد رشد رضًا 0 
ري ال ان نس وافس وأخرور وك 
تنس ماف المع من فوائدتعارف شعوب المسامينوقبائلهم 
ونا لفهم » رض عل هده الفائدة وال الوق : فلا 
تعالى أن وفقنا لأداءمنايسكنا على الوجه الذى بحبه وترصاه » 
وحمل ذلك ذخيرةلنا إلى بوم نثقاه » واحدل أولاواخرا 


6 مناسك الحج 


يبقول كانس هذه المناسك 


إنى شرعت فى كتابتها قبيل السفر 5 تقدم لأطبعها 
وأجعلبا هدية أرفاق من الحجاج ولكن كثرة شواغل 
السفر م تدع لى وقنا المراجعة ولا التفكير» بل كنت 
كت الورقة أو السطور وأدع السكتابة قبل إتهام 
المسألة ثم أعود إليها بعد ساعة أو ساعات , ثم امنطررت 
إلى حندت مض ما كنت لاله زاد عل كر اسن 
ولا يمكن طبع زيادة عليهما 2 فأرجو الع ذر فى عدم 
الاستيفاء » ون لا يكون ذلك مانعا من الدعاء . 








قال الشيخ الإمام العالم العلامة ناصر السنة وماحى البدعة 
تق الدين أنو العباس أحهد بن شمهاب الدين عبد الخلم بن الإإمام 
محد الدن عبد السلام بن عبد لله بن تيمية رضى الله عنه الجد 
ند تحمذه واستعينه وأستهدبه واستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيّات أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شمر يك له وأشهد 
أن تمداً عبده ورسوله صل الله غليه وعلى آله وصحبه وسل تسلا 


65 مناسك الحم 
ل ا سد كر الو سن كس لين أن 
كت فى بيان مناسك المج ما يمتاج إليه غالب الحجاج فى 
الك الأوقات »وإ كنت فد كتيت متنك فى أوائل خرى 
فذكرت فيه أدعية كثيرة وقلدت فى الأحكام من اتبعته قبل من 
نفدم ل بن شرل اي إل عله 





وس رن ود ول و كر إلا الا 
فصل 

أول ما يفعله 'قاصد المج والعمرة إذا أراد الدخول فنهما 
أن بحرم بذلك وقبل ذلك فهو قاصد المج أو العمرة ولم يدخل 
فمهما عتزلة الذى مخرج إلى صلاة اللمعة فله أجر السدى ولا يدخل 
فى الصلاة حتى بحرم مبها.. وعليه إذا وصل إلاابتات أن حرم * 
والمواقيت خسة : ذو الخليفة ؛ والحسية» وقرن التارل - ويام 
وذات عرق ولا وقت النى صل الله عليه وس الواقيت قال هن 
لأهلرن ولن ص علمين من غير أهلين من بريد المج والعمرة 
ومن كان متزله دونبن شبله من أهله حتى أهل مكة باون من 


لشيخ الاسلام ابن نيمية /أه 
لاي ل ا ا ار لال 
ارال انا كر سارف ال ف 1 الك لد 
لان رس فى الشن ارس حلم ل سر الفيية 
وفيها بئر نسميها جهال العامة بثر على لفلنهم أن علياً قاتل ابن 
بها وهو كذب فإن امن لم يقاتلهم أحد من الصحابة وغلى أرفم 
قدراً من أن يثبت امن لقتاله ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة ولا 
ب إن رع ل ا ور فر ارال ل ا اك 
مكد نحو ثلاث مراحل : وهى قر بة كانت قدعة معمورة وكانت 
نسمى مهيعة وشى اليوم خراب وذا صار الناس بحرمون قبلها 
من المكان الذى يسمى رابغا وهذا ميقات أن حيج من ناحية 
لغرب كأهل الشام ومصر وسائر المذرب إذا اجتازوا بالمدينة 
النسو نه 5١‏ بتعاويه فى هذه الاوقات الحرموا من ميات أغل 
المدينة فإن هذا هو المستحب لم بالاتفاق فإن أخر وا الإحرام إلى , 
الجحفة فنيه تزاع وأما الموافيت التارلة فين اك واحد سا ويك 
مكة نحو مرحلتين ولبس لأحد أن بحاوز الميقات إذا أراد الحج. 





مه مناسك الحج 


أراية إلا بإحرام ٠‏ وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فيبنى له 





أذ 0 وف 00 تزاع ومن وافى ا يقات فى ار 0 1 
ير بين ثلاثة أ نواع وه التى يقال لما ا المتع والافراد والقران 
شاء أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالج وهو بخص بأسم | 5 
وإن شاء أحرم بهما جميعاً أو 0 ضر ميا ب 
قبل الطواف زكر الدران ووو دل وام | تع فى الكتاب 
والسنة وكلام الصحابة.و إن شاء أحرم باللبج مفرداً وهوالافراد . 
فصل فى الافضل من ذلك فالتحقيق فى ذاك أنه يتنوع 
باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة والحج سفرة 
احرف أو إسافر إلى مكة قبل ارم 0 
بحج نذا الإفراد له أفضل باتفاق الاعة الآر بعة * والإإحرام 
بالحج قبل أشهره ليس مسنوناً بل مكروه و إذا فمله . فول بصير 
محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع» وأما إذا فمل ما يفعله غالب الناس 
وهو أ 23 بين العمرة والمج فى سفرة واحدة ويقدم 0 ف 
أ عر الحج وهن ش شؤال وذو الفعدة. وعشر من ذى المحة فبذا 
إن ساق الحهدى فالقران أنضل له وإن ١‏ سى اهكف فالتحللمن 
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إحرامه بعمرة أفضل فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التىلميختاف 
فى ححتها أحل العم بالحديث أن النى صل الله عليه وسل لا حج 
حجة الوداع هو وأحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم 
و بجعلوها عمرة إلا من ساق الحدى فإنه أمره أن يبقعلى إحرامه 
حتى يبلغ خله يوم النحر وكان النى صل الله عليه وس قد ساق 
المدى هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال : 
لبيك عرة 0 و يعتمر بعد اليج حل كان مع النى صلى 
الله عليه وس إلا عائئشة وحدها لأنها كانت قد حاضت فم 
يمكنها العطواف لأن البى صلى الله عليه وسل قال : تقضى الخائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالببت فأمرها أن تهل بالحج وتدع - 
أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة ثم إنها طلبتمن النى صل الله 
عليه وس أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاءتمرت من 
0 والتنميم هو أقرب الل إلى مكة و به اليوم المساجد التى 

ى مساجد عائشة ول تكن هذه على عهد النى صل الله عليه 
0 وإعا بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذى أحرمت منه 





5 مناسك المج 
عائشة ولبس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن احتاز زها 
رما لا فرضا ولا سنة بل قصد ذا واحتقاد أنه سحب بدعة 
مكروهة 00 خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحداً 
منها وصلى نيه لأجل الإجرام فلا بأس بذلك وم يكن على عبد 
(٠‏ الى صل له عليه وس وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة 

ليعتمر إلا لعذر ١ن‏ مقن ولاس ماران را 3 
ات صل لله علي ول لين هم من ار بيد المج من كل 
إلا عائشة كما 0 ولا كان هذا قن فعل الخلفاء الراشدين 
والذين استحبوا الاقر اد من الصحابة إغا استحبوا أن بمج فى 
سفرة ويعتمر فى أخرى و1 .لستحبوا 0 
رة مكية بل هذا لم يكونوا يفماونه قط العم إلا | ن يكون 83 
اد قل 0 لا؟ 
وهل شزنه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ وقد اعتمر ١‏ 
صلى الله عليه وس بعد جرته أربع عمر * حمرة الحديبية 0 
إلى الحديبية واطديبية وراء الجبل الذى بالتنعيم عند مساحد 
عالشة عن عينك وأنت داخل إل فكة قميدة ان عن 
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الببت 2 فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف * وعمرة القضية 
اعتمر من العام القابل * وعمرة الجعرانة وأنه كات قد قاتل 
المشركين بحنين وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف.وأما 
بدر: فعى بينالمدينة و بين مكةو بين الغزوتين ست سنين ولكن 
قرنتا فى الذكر لأن الله تعالى أنزل فههما الملائسكة لنصر النبى 
صل الله عليه وس والؤمنين فى القتال ثم ذهب لاصر الشر 0 
بالطائف 3 0 0 غنالم حنين بالجعرانة فاما 5 غنالم حنئين 
اعتمر من الخغرانة داخلا إلى مكة لا خارحا منها للاحرام * 
٠‏ والعمرة الرابعة مع حجته فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل 
امعرفة 000 الصحابة على ذلك وم ينقل عن أل ا 
المحالة ل 7 عتع 36 6 بل كانوا سمون الثران تمتما ولا: 





نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرنطاف طوافين وسجىسءيين 
اشتّببت على من ل يعرف مرادهم وجميع الصحابة الذين نقل 
عنهم أنه أفرد المج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا: إنهتمتع بالعمرة 
إلى الج . فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد 


و ١‏ متاك الحج 

. أصمح من إسناد 0 اد ومرادهم بالمتع الران كي ثبت ذلك فى 
الصحاحأييضم] فإذا أراداللإحرامفإ كان قارناقال: لبيك عمرة وجا 
و إن كان متمتعا قال: لبيك عرة» و إن كان مفرداذالليك جحة 
آ 1 0 ان 00 وسار أرجت م أراردرت 

مارك الحج أ و أريدها أو أريد المتتع بالعمرة إلى الحج 
ف 00 ذلك أجزأه باتفاق الأثمة لبس فى ذلك عبارة 
عدرضة ولاح قلع 1 اهسد. الحسارات الفاف العة كك 
لاحب التافظ بالنية فى الطبارة والصلاة والصيام باتفاق الأثمة بل 
مت لبى قاصداً للاحرام انعقد إحرامه باتفاقالمسادين ولاحب عليه 
أن يتكلم قبل التلبية بثىء ولسكن تفازع العاماء هل إستحبا 
أن يتكلم بذلك كا تنازعوا هل يستحب القافط بالنية فى الصلاة 
م 0 القطوع به أنه لا سحب شىء من ذلك فإن النى 
صل الله عليه ودر ١‏ بشرع للمسامين 6 من ذلك ولااكان 
شك قبل التسكبير نثىء من ألفاظ النية لاهو ولا أحابه بل 
ل ادر ضباعة بات الز ير بالاشتراط قالت : فكيف أفول # تال ؛ 
قولى لبيك الله لبيك حلي من الأرض حيث تحبسنى رواه أهل 
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السئن وسمحه الترمذى ولفظ النسائى إني أريد المج . فكيف 
أقول؟قال :قولى لبيك اللهم لبيك حلى من الأرض حي ث تحبسى 
فإن للك على ر بك ما استثنيت وحديث الاشتراط فى الصحيحين 
لسكن المقصود ببذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط فى التلبية ول 
يأمرها أن تقول قبل القلبية شي لا اشتراطً ولا غيره وكان يقول 
فى تلببته : لبيك عيرة وحجا . وكان يقول للواحد من أصحابه م 
أهلات؟ وقال فى المواقيت مهل أهل المدينة ذو الخليفة ومهل أهل 
الثشام الجحفة ومهل أهل الهن يلم ومهل أهل بحد قرن المنازل 
ومهل أهل العراق ذات عرق ومن كان دونهن فبله من أهله 
والإهلال هو التلبية فبذا هو الذى شرع النى مل ان عبد درم 
التتكل به فى ابتداء الحج والحدرة و إن كانس روعا بيد ذلك 9 
انشرع 0 الجر دضع اكير مد ذلك عد خا 
الأحوال ولو أحرم إحراماً مطلقاً جاز فلو أحرم بالقصد لاحج من 
حي الجلة ولا يعرف هذا التتفصيل جاز ولو أهل ولبى كا يفمل 
الناس قصداً انسك وم هم 6 بلغظله ولا قصد بقلبه لاتتعاً 
ولا إفراداً ولا قراناً صح حجه أ, ع رقمل ا من الثلابة 





ع مناسك الج 


فإن فعل ما أمر به النى صل الله عليه وس أسعابه كان حستاً 
وإن اشترط على ر به خوفا من العارض فقال: و إنحبسنى حابس 
فحلى حيث حبست ىكان حسناً فإن الننى صلى الله عليه وسل أمر 
ينه ممه صباعة يبلت الر بير بن عبد امطاب أن الشترط عل رايا 
للكانت شاكية فخاف أن ,يصدها الرض عن الببت ول يكن 
يأمر ذلك كل من حج وكذلك إن شاء الحرم أن يتطيب فى 
ندنهفهو حسن ولاايؤمر ارم قبل الإإحرام بذلك . فإن الى صلى 
الله عليه وسل فعله ولم يأمر به الفاس ولم يكن النى صلى الله عليه 
وس يأمر أحداً بعبارة بعينها ونإنها يقال أهل بالج أهل بالعمرة 
أو يقال لى بالحج لى بالعمرة وهو تأويل قوله تعالى ( اليج 
أشهر معاومات فن فرض فين المج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى المج ) وثدث عنه في الصحيحين أنه قال من حج هذا 
اببت فر يرفث ولم يفسق خرج من ذلونه كيوم ولدته أمه.وهذا ' 
على قراءةمنقرأ: فلا رفث ولافسوة قبارفع فاارفث اسم لاجماع قولا 
وعتلا والفسوق 0 المعاصي كلها واخدال على ه_ذه القراءة هو 
اللراء فى أمر الحج فإن الله قد وضحه و يبنه وقطم الراء فهك 
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داق الاهلية نارون فى كانه وغل القراءة الأخرى د 
يفسر بهذا الى أيضاً . وقد فسروها بأن لا يمارى الاج أدراً 
والتفسير الأول أصح فإن الله لم ينه الحرم ولا غيره عن الجدال 
مطفا بل ادال قد يكرن واحا أو معت 7 نال تال 
( وجادلم بالتى هى أحسن ) وقد يكون الجدال رما فى المج 
وغيره كالجدال بغير عل وكالجدال فى الحق. بعد ما تبين ولفظ 
الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا ختص بالسباب وإن كان 
سباب الس 0 فالفدوق يعم هذا وغيره * والرفث هو الجاع 
ولس ف الحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث فلهذا ميز 
ببنه و بين الفسوق >* وأما سائر الحظورات كاللباس والطيب فَإنه 
وإنكان يأثم مها فلا تفسد المجعند د من الأة المثنهور بن 
ويتبغى للنحرم أن لا يتكلر إلا بما يعنيه وكان شر يح إذا أحرم 
كأنه الجية الصهاء ولا يكون الرجل رما بمحرد مافى قلبه من, 
قصد المج ونيته فإن القصد مازال فى القلب منذ خرج من بلده. ٠‏ 
بل لا بد من قول أو عمل يصير به حرما هذا هو الصحيح من. 
القولين والتجرد من اللباس واجب ف الإإحرام وليس شرطاً فيه 


ات ماك الحج 
فاو أحرم 0 ثياب صمح ذلك بسنة رسول الله صل الله عايه 
وس وباتفاق أعمة أهل العم وعليه أن يتزع اللباس الحظور . 
00 فصل »* اي أن 00 عقيب صلاة إما فرض وإما 
تطوعإ نكان وقتتطوعفى أحد القولين وفى الآخر إنكان يصلى 
فرضاً أحرم عقيبه وإلا فليس للاحرام صلاة تخصه وهذا أرجح * 
و إستحب 0 يغتسل للاحرام 5 م 3 0 وإن 
احتاج إلى التنظايف كفلم الأطفار ونتف الابط وحلق العالة 





ونحو ذلك فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الإإحرام وكذلك 
لم يكن له ذكر فيا نقله الصحابة لسكنه مشروع بحسب الماجة 
وهكذا بشرع لمصلى المعة والعيد على هذا الوجه . ويستحب أن 
يحرم فى ثو بين نظيفين فإن كانا أبيضين فبما أفضل و بحوز أن 
بحرم فى جميع ل ال ول رار 
والسنة أن بحرم فى إزار ورداء سواءكانا مخيطين أو غير يطين 
الاق الأمة ولو أخرم. فى غيرها جار ذا كان عمسا عخور به 
وبحوز أن بحرم ف اليس وعر م الألوان تزه ر إن كان 
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ملوناً . والأفضل أن حرم فى نعلين إن تبسر والنعل هىالتى يقال 
لما الناموسة فإن لم بهد نعلين لبس خفين وليس غليه أن يقطعهما 
دون الكعبين فإن النئ صلى الله عليه وس أمر بالقطع أولا م 
رخص بعد ذلك فى عرفات فى لبس السراويل أن لم يحد إزار 
أو رخص نف لبس اللفين من لم يحد نعلين وإتما رخص ى 
القطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين ولهذاكان الصحيح أنه 
يجوز أن يلبس مادون التكعبين مثل انلف المكعب والتجم 
والداس ونحو ذلك سواء كان واجداً للنعلين أو فاقدا للها و إذا لح 
يحد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجم والمداس ونحو ذلك 
فله أن يلبس انلف ولا يقطعه . وكذلك إذالم جد إزاراً فإنه 
يلبس السراويل ولا يفتقه هذا أصح قوق العلناء لأن الى" 
صل الله عليه وسل رخص ف البدل فى عرفات .كا رواه ابن عمر 
واكذلك حور أن بلس ككل فاركان من حي اراز راردا 
فله أن ياتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك و يتغطى به 
عانفاق الأعة عرضاً و باسه مقاوياً حمل أسفله أغلاء وريغ 


بم مناسك المج 

باللحاف وغيره لكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة والنى صل الله 
00 مهى اخرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل 
خف والعامة ونهاهم أن ان ارم بعد الموت وأمر من 
2 فا كان من هذا الجنس فهو فى 
معنى هانهى عنه النى صبلى الله عليه وس ف انق 
القميص 0 ولا بنيرك 
وسراء امحل بده أ ولم يدخلهما وسواء كان سلها أو مخروقا 
وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباه الذى يدخل يديه فيه وكذلك 





. الارع الذى سمى عرق جين وأمثال ذلك باتفاق الأة .وأما إذا 
طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه قفيه نزاع وهذا معنى قول 
الفقهاءلايلبسن الخيط واخيطما كان من اللباسعل قد رالعضووكذلك 
3ل عا كن فى مين الخات "لوف والطور ور ذلك 
ولا يلبس ما كان فى معنى السمراو يل كالقباب وتحوه ءولدأنيعقد 
مابحتاج إلى عقده كالإإزا ار وثميان النفقة والرداء لايحتاج إلىعقذه. 


فلا يعقده » فان احتاج إلى عقده قفيه نرَاع والأشبه جوازه حينئذ 


اشيخ الاسلام ان تئمة 54 


اي ا و تحر > . فيه نراع » وليس على 
بحر ى ذللك دليل إلا مانقل عن ابن عمر رضى للّدعنه » نهم من 
قال : : هو كراهة تنزيه كأى حنيفة وغيره؛ ومنهم من قال :كراهة 
تحر يم »:وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره » فلا يغطيه 
بعامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك ٠‏ 
وله أن يستظل نحت السقف والشحر . ويستظل فى الخيمة ونحو 
ذلك باتفاقهم ٠‏ وأنا الاستمطاءل بالحمل كار الى ذا راس فى 
جال السير» فهذا فيه نزاع »والأفضل للمحرم أن يضحى ف نأحرم 
له »كا كان النى صل الله عليه وس وأصحانه ححون » وقد رأى 
انن عمر رجلا ظلل عليه » فقال : أمها ارم أضح من أحرمت 
» ولهذا كان السلف يكرهون القباب على الحامل وهى الحامل 
الى ها راس ) وأنا الحامل المكشوفة فل يكرهها إلا بعض النساك 
رهد فى بحن الر حل ٠‏ وأما الرأة فإنبااعورة » فإرللك حار لها ” 
أن تلبس الثياب التى نستقر بها وتستتظل بامحمل » ولكن نهاها 
النى صل الله عليه وس أن نسب أو ادن القبار بن والتفاران 


1 مناسك المج 
غلاف يصنع لليد 5 يفعله حهلة البزاة » ولو غطت المرأة وجبها 
بثىء لاعس الوجه جاز بالاتفاق » وإن كان عسه فالصحيح أنه 
يجوز أريضا ؛ ولا تكلف المرأة أن محا سترتها عن الوجه لا بعود 
ولا بيدء ولا غير ذلك » فإن البى صل الله عليه وس سوى بين 
وجبها ويديها وكلاها كبدن الرجل لا كرأسه .وأزواجه صل الله 
عليه وسل كن بسدان على وجوهون من غير مراعاة المجافاة »ولرينقل 
أحد من أهل الع عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال « إحرام 

الرأة فى وجهها » و إنما. هذا قول بعض السلف » لكن النى 
صل الله عليه وسل نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين كا نبى 
الحرم أن يلبس القميص وانلف مع أله يجوز له أن يستر يديه 
ورجليه باتفاق الأمة ٠‏ والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينعى عنه 
باتفاقهم . ولهذا كانت الحرمة لاتلبس مايصنع لستر الوجه » 
كالبرقم ونحوه » فإنه كالنقاب وليس للمحرم أن يلبسشيئا مما نهى 
النى صل له عليه وس عنه إلا لحاجة » كا أنه ليس للصالم أن 
يفطر إلا لاجة » والماجة مثل البرد الذى مخاف أن عرضه إذا 


لشيخ الاسلام ابن تيمية . 7 
لم يغط رأسه » أو مثل مرض نزل به يحتاج ل 0 0 
فيس قدر الحاجةء فإذا استغنى عنه تزع » وعليه أن ينتدى 
إما بصيام ثلاثه أيام »و إما بنسك شاة أو باطعام ستقة مسا كين 
لكل مسكين نصف صاع من ثمر أو شعير أو مد من بر وإن 
أطعمه خيا جاز » ويكون رطلين بالعراق قر يبا من نصف رطل 
بالدمشق » و ينبتى أن يكون مأدوما » وإن أطعمه نما يأ كل 
00 والرقاق ونحو ذلك جاز وهو أفضل من أنيعطيه قحا 
و شهبراء وكزالك فى سائر التكيارات إذا أعطوى مما ات 
به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه يردا إذا لم يكن عادتهم 
ان ترا بأيديهم ويخيزوا م » والواجب في 0 
اه ان 1 ( إطعام عشرة مسا كين من أوس_طل 
ماتطعمون 00 و كسوتهم ) الآبة ٠.‏ فأمى الله تعالى باطعام 
لكين أد أوسطمايطم الفاسأهلييم . وقد تنازع العاماء ذلك 
هل ذلكمقدر بالشرع أويرجع فيه إلى العرف ؟ وكذلك تنازعوا 
فى النفقة تفقة الزوجة : والراجح فى هذا كله أن يرجع فيه إل 
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العرف فيطع كل قوم مما ,طعمون أهلههم . وك كن كس نا 
عجرة ونهوه يقتاتون القر أمرم, النى صل اله عليه وسل أن يطعم 
غرقا من الم بين ستة مسا كين والفرق ستةعشر رطلا بالبغدادى 
وهذه الفدية يجوز أن مخرجها إذا احتاج إلى فعل الحظور قبله 
وبعده . ويجوز أن يذيح النسك قبل أن يص ل إلى مكة و.يصوم 
الأيام الثلاثة متتابعة إن شاء ومتفرقة إن شاء . فإن كان له عذر 
آآخر فعلها وإلا عجل فعلها » وإذا لبس ثم لبس مراراً ول يكن 
أدى الفدءة أجزأته فدية واحدة فى أظهر قولى العاماء . 

٠‏ 9 فصل 4 ذاذا أحرم لى بتلبية رسول الله صفى ,الله عليه وس 
لبيك اللهم لبك : لبيك لامر يك لك لبيك إن اند والعفة 
للك والملك لاتمر يك لك » وإن زاد على ذلك لبيك ذا المعارج 
أو ابيك وسعديك ونحو ذلك » جاز »كا كان الصحابة يزيدون 
ورسول الله صبى للّدعليه وم م يهم » وكان هو بداوم 
على تلييته » ويلبي من حين بحرم سواء ركب دابة أولم يركيرا. 
و إن أحرم بعد ذلك جاز . والتلبية هىإجابة دعوة الله تءالى لقله 
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كن عام إل حت يد كل نان غود واللى لخر للدت 
النقاد لغبره ما ينقاد الذى لبب وأخذ بلبته » والمعنى إنا محيبوك 
الدعوتاك » مستسادون المتكدك : مطيعون لأمرك مرق بعد مر 
لانزال على ذلك » والتابية شعار المج » فأفضل الحج المج والشج 
الج رفع الصوت بالتلبية » والقج إراقة دماء الهدى ؛ ولهذا 
يستحب رفع الصوت بها للرجل بحيث لاتجهد نفسه ءوامرأة ترفم 
صوتها حيث تسمع رفينتها. ويستحب الا كثار منها عنذا احتااقة 
الأحوال مثل أدبار الصلوات ؛ ومثل ما إذا صعد أشرًا أو هبط 
واديا» أو سبمع ملبيا» أو أقبل الليل والنبار» أو التقت الرفاق » 
وكذلك إذا فمل مانبى عنه . وقد رؤى أنهمن لبى حتى تغرب 
الشمس ققد أمسى مغفوراً .له » و إن دعا عقيب التلبية وصلى على 
الذى صلى الله عليه وس وسأل الله رضواته واطنة واستعاد راد 
من سيخطه والنار سن . 

لإفصل» وتما ينهئ عنه الحرم أن يقطيب بعد الاحرام فى بدنه 
أوثيابه » أو يتعمد 6 الطيب وأما الدهنفى رأسه أو بدنهبازديت , 
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لسن رعرع إن( كر ن فيه ليب قفيه ازا مشمهور وتركدأولى 
ولا.يقم أظفاره » ولا يقطم شمره » وله أن ٠‏ نحك بدنه إذا حكه 
وبحتجم فى رأسه وغير رأسه » و إن احتاج أن كر 
جاز فإنه قد ثبت فى الصحيح أن 0 الله عليهوسم احتجم 
فى وسط رأسه وهو حرم ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر 
داك إذا اتدل وشقط شىء كن شر 0 وإن 
تين أنه انقطم بالغسل ويفتصذإذا احتاج إلى ذلاتوله أن يغتسل 
من اللنابة بالاتفاق وكذلك اغير الجنابة ٠‏ ولا ينكيم م 2 
ينكح ولا يخطب ولا يصطاد صيداً بريا ولا يتملسكه بشراء ولا 
تهاب » ولا غير ذلك » ولا يعين على صيد ولا يذيح ضيداً .فأما 
صيد البح ركالسمك ونحوه فله أن ,يصطاده وأ كله » وله أنيقطم 
الشحر ع كن نفس الكرم لايقطم شيمًا من شجره و إن كانغير 
0 ولا من نباته امباح إلا الاذخر . وأما ماغرس الناس أوزرعوه 
كك مابس من النبات يجوز أخذه » ولايصطاد 
بهرصيداً ٠‏ وإنكان من الماءكالسمك على الص حيح » بل ولا 
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ا فلل أن يق لقم كله واكذالت جر امدللة” 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مابين لا بتيها ٠‏ واللابة مى 
امرةوهى الأرض التى فمها ححارة سود وهو بر يدف بر بدء والبريد: 
أر بع فراسخ وهو من عير إلى ثور » وعير هو جبل عند الميقات 
يشبه العير وهو اخار » وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير 
جبل ثور الذى بمكة . فهذا المرم أيضاً لايصاد صيده ولا يقطع 
شحره إلا لحاجة كا لة الركوب واارث » ويؤخذ من حشيشه 
مامتاج إليه للعلف فإن الننبى صلى الله عليه وسلم حصن الأخل 
الدينة فى هذا خاجتهم إلى ذلك » إذ ليس -وهم مااستغنون به 
عنه تخلاف المرم المكى.. و إذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه 
إرساله . وليس فى الدنيا حرم لابيت المقدس ولا:غيره إلا هذان 
المرمان ؛ ولا يسمى غيرها حرما كا يسمى المجهال فيقولون حرم 
المقدس وخرم الخليل» فإن هذين وغيرها ليسا بحرم ياتفاق المسامين 
والمرم المجمع عليه حرم مكة . وأما المدينة فلها حرم أيضًا عند 
امور »كا استفاضت بذلكالأحاديث عن النى صلى النعليه وسلم 


نز 0 


ول يتنازع المسامون فى حرم ثالث الاوجاء' وهو واد بالطائف: وهو 
عند بعضهم حرم » وعند المهور لبس بحرم . والمحرم أن يقتل 
مايؤذى بعادته النا سكالية والعقرب والفأرة والغراب والكلب 
العتور ولوآن يدف مايؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال 
عليه أحمد وم يندفع إلا بالقتال قاتله » فإن النبى صلى الله عليهوسلم 
قال « من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دوندمه فهو شبيد 
ومن قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دونحرمته فهو شهيد 
و إذا قرصته البراغيث والقمل فله إنقاؤها عنه وله قتلها ولا شىء 
.عليه وإلقاوها أهون من قتلها » وكذلك مايتعرض له من الدواب 
فينعىعن قتله » وإ نكان فى نفسهحرما كالأسد والفهد» فاذا قتله 
فلا جزاء عليه فى أظبر قولى العلماء . وأما التفيل بدون التأذى فمو 
٠‏ من الترفه فلا يفعله ولو فعلدفلا ثذىء عليه » و بحرم على الحرم الوط 
ومقدماته » ولا يطأشيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة » ولايتمتع 
بقبلةومس بيد ولانظر بشهوة فإنجامع فسد حجه وفى الاإتزال بغير 
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اماع تزاع 35 يفسد المج بشىء من الحظورات إلا بهذا الجنس 
فإن قبل بشهوة ة أو أمذى لشهوة فعليه دم . 

فصل 4 إذا أتى مكة جاز أن يدخلمكة والمسجد من جميع 
اطوانب لشكن الافصل أن ”يأف من وحه الكعية افيد التو 
صل الله عليه وسل فإنه دخلها من وجهها من الناحيسة العليا التى 
فبها اليوم باب المعلاة ول يكن على عبد الننى صلى الله عليه وسلم 
لمكة ولا للمدينة سور ولا أنواب مبنية ولسكن دخلها من الثنية 
العليا ثنية كداء بالفتيح وامد المشرفة على المقبرة ودخل المسجد من 
الباب الأعظ الذى يقال له باب بنى شيبة ثم ذهب إلى الحجر 
الأسود فإن ف ذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من 
باب المعلاة ولم يكن قذعاً بمكة بناء يعلو على البيت ولااكان 
فوق الضفا والمروة والمشعر اكرام بناء ولا كان عنى ولا بعرفات 
مسحد ولا عند الجرات مساجد بل كل هذه محدثة بعل اللاقاء 
الرامدين :ومنها ما أحدث يعد الدولة الأموية ومنهااما أحدف 





بعد ذلك فكان الببت برى قبل دخول المسحد وقد ذحكر 
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ابن جرير أن البى صل الله عليه وسل كان إذا رأى البيت رفم 
يديه وقآل : اللهم زد هذا الببت تشر يفا وتعظما وتتكر عا ومهانة 
ور وزد من شرفه وكرمه من حجه أو اعتمره نشر يفا وتعظما 
فن رأى البْبت قبل دخول المسحد فعل ذلك . وقد استحب ذلك 
من استحبه عند رؤبة الببت ولوكان بعد دخول المسحد لكن 
الننى صلى الله عليه وس بعد أن دخل السحد ابقذاً بالطواف وم 
ييصل قبل ذلك تحية المسحد ولا غير ذللك .بل تحية المسجد اكرام 
هو الطواف بالببت وكان صلى الله عليه وسل يفتسل لدخول مكة 
كاكان بيت بذى طوى وهو عند الأبار التى يقال لما آبار 
الزاهر فن تبسر له.المببت بها والاغتسال ودخول مكة نهاراً وإلا 
فليس عليه ثىء من ذلك وإذا دخل السجد بدأ بالطواف 
فيبشدىء من الححر الأسود ستقبله استقبالا ويستلمه ويقبلد إن 
بده وزإلا أشار إليه ثم ينتقل للطواف ويحعل الببت عن يساره 
وليسن عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين ولا يمثى عرضاً ثم 
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يقل للطواف بل ولا يستحب ذلك ويقول : إذا استلمه بسم الله 
الله أ كبر وإن شاء قال اللهم إعاناً بك وتصديقا بكتابلك 
ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك حمد صلى الله عليهوسم ويجعل 
البرت عن يسار فيطوف سبعاً ولا مخترق المجر فى طوافه .لا 
كان أ كثر التحر من الببت واللّه أي بالطواف به لا بالطواف 
فيه ولا يستم م ن الأركان إلا الركنين المانيين دون الشاميين 
فإن النى -صلى اله عليه وسلم إعا. استاءها خاصة لأنهما عل 
قواعد إبراهم والأخران ها فى داشل البيت فاركن الأسو دستطم 
ويقبل .والمالى إستل ولا يقبل والاذران لا ستامان ولا يقبلان 
والاستلام هو مسحه باليد وأما سائر جوائب البيت ومقام براه 
وسائر مافى الأرضمن المساجدوحيطائباومقابر الأنبياء والصالمين 
لخر با دل الله عليه وسل ومغارة ,إبراههم ومقام نبينا صل الله 
عليهوسم النىكان يصلى فيهوغير ذلاك منمقابر الأنبياءوالصالمين 
وصخرة بت المقدس فلالستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة وأما الطواف 
بذلك: فهو من أعظم البدع الحرمة ومن اتخذه ديئا يستتاب فإن 
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تاب وإلا قل ولو وضع بده على الشاذروان الذى بر بط فيه 
اسار الشككية ل يضره ذلك فى أصح قولى العلماء ولنس الشاذروان 
البيت د بن جعل ادا للبت و يستحب له فى الطواف 
الأول أن يرمل من لحر إلى الحجر فالأطواف الثلانة والرمل 
مثل الهرولة وهو مسارعة المثى مع تقارب الاطا فان ل يمكن 
الرمل للزحهة كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من 
قربه إلى الببت بدون الرمل وأما إذا أمكن القربمن الييت مع 
كال السنة فهو أولى ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما 
وراءها من السقائف المتدلة بحيطان المسحد ولو صل المصلى فى 
المسجد والئاس يطوفون أمامة لم يكره سواء مر أمامه رجل أو 
انرأة وعدا من لخصالض مك وكدلك سس أن يضطبع في 
هذا الطواف والاضطباع هو يه الأعن ع وسط 
الرداء تحت إبطه الأأعن وطرفيه عل افيه الس ران 1 
الرمل والاضطباع فلا شيء عليه * و يستحب له فى الطواف أن 

يذ كر الله تعدلي و بدعوه با يشرح وإن قرأ القرآن سسراً فلا 0 
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فك عدر عن الى ضل الله عليه وسلم ولا 
بقوله ولا بتعليمه بل بدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذاكره 
كثير من الناس من دعاء معين نحت الميزاب وو ذلك فلا 
أصل له وكان الننى صل الله عليه وس يحتم طرافة بن اأركتين 
بقوله ( ر بنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة <سنة وقنا عذاب 
النار) ا كان بم دناه للك ولس ف ذلك دكي 
واجب باتفاق الأئمة والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح 
فيه الكلام فن تكلم فيه فلا كر إلا يخير ولهذا يؤمر الطائف 
أن يكون متطهرا ا الطهارتين الصغرى والكبرى ويكون مستور 
الدورة مجتنب الننحاسة التى يحتنبها المصلى والظائف طاهراً لتكن 
فى وجوب الطهارة فى الطواف تزاع بين العلماء فإنه لم ينقل أحد 
عن النى صل الله عليه وسم ا الطبارة لطراف ولارضيي 
الحدث أن ,طوف ولكنه طاف طاهرا لكنه يت عنه أله 
نبى الخائض عن الطواف وقد قال النبى صلى اله عليه وسلم 
«مفقاح اناده الطبرر ور ع لكر وعليلما القسلم » فالصلاة 
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لك اين لها الطهارة ما كان يفتتح بالشكبير ويم بالتسايم 
كالصلاة التى فبها ركوع وسجود كصلاة المنازة وسجدتى السهو 
وأما الطواف وسحود التلاوة فليسا من هذا والاعتكاف يشترط 
له المسحد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق والمعتكفة الخائض تنهبى 
عن اللبث ف المسجد مع الحيض و إن كانت تابث فى المسجد 
وهى بحدئة * قال أحمد بن حنبل فى مناسك المج لابنه عبد الله 
حدثنا سبل بن «وس فأ نبأنا شعبة عن سماد ومتصور قال سألتهما 
عن الرجل يطوف بالببت وهو غير متوضىء فلم يريا به بأسا قال 
عبد الله سألت ألى عن ذلك فقال أحب إلى أن لايطوف بالببت 
وهو غير منتوضىء لأن الطواف بالبيت صلاة وقد اختافت الروانة 
عن أحمد فى اشتراط الطهارة فيه ووجو بها كا هو أحد القولين 
فى هذهب ألى حنيفة لكن لا ختلف مذهب ألى حنيفة أنها 
ليست بشرط ومن طاف فى جورب ونحوه لثلا يطأ تحاسة من 
ذرق الجام أو عَطى يديه لثلا يمس امرأة وتحو ذلك فقد خالف 
السنة فان النى صلى الله عليه وس وأححانه والتابعين ما زالوا 
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يطوفون بالببت ومازال الخام بمكة لكن الاحتياط حسن الم 
تخالف السنة المعلومة فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ * واعلم أن 
الثول الى يتصون حالفة اأسنة خطا كن يخلع عليه نعليه فى 
الصلاة المكتو بة أو صلاة المنازة خوفا من أن يكون فيهما 
نماسة فإن هذا خطأ الف للسنة فإن التى صل الله عليه وسم 
كان يصلى فى نعلي . وقال إن المبود لايضّلون فى نعالم خالفوم 
وال ناف السعداحة 5 فلينظر فى نعليه ذإن كان فيبما أدى 
فليدلكهما فى التراب فإن التراب لها طبوز وكا >وز أن يصلى 
فى نعليه فتكذلك بحوز أن يطوف فى نعليه وإن لم يكنه الطواف 
ماشيا فطاف را كيا أو مولا أَجِرأه بالاتفاق وكذلاك ما يعحد 
عنه من واجبّات الطواف مثل م نكان به #اسة لاعكنه إزالتها 
كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه بطوف ولا ثىء عليه 
باق الأنمة وكذلك او لم عكنه الطواف إلا عر يانا فطاف بالليل 
كا نولم يككنه انصلاة إلا عريانا وكذلك الرأة المائض إذا لم 
4ك لواف الفرض الا الفا حت ل متكم) الأدر 
بمكة فنى أحد قولى الءاماء الذين يوجبون الطهارة. على الطائف 








1م دراك ادم 


إذا طافت اخَائْض أو انب أو الحدث أو حامل لنحاسة مطلقاً 





1 الطواف وعليه دم إما شاة و إما بدئة مع الميض والخنابة 
وشاة مع الحدث الأصغر ومنع المائض مرى الطواف قد 

بعلل بأنه يشبه الصلاة وقد يعلل بأنها ممنوعة من السسحد 
7 نع منه بالاعتكاف و6 قال عر وجل لإبراه بم صل الله 
عليه وسلم وطهر يبت للطائفين والعا كنين والر كم ث تأمره 
بتطهيره لحذه العبادات فنءت الخائض من دخوله وقد اتفق العلماء 
على أنه لا يحب ٠‏ الطواف ما يجب للصسلاة من ترم 0 
وقراءة وغير ذلك ولا يبطله ما يبطلها م ن الأكل لاك 
والكلام رك وهذًا كان مقتضى تعليل من منع الخائض 
ليه السدد آنه لا يرى الطهارة شرطاً بل مقتضى قوله أنه موز 
لها ذلك عند الماجة 5 بحوز لها دول السحد عند الماجة وقد 
ال تعالى بتطهيره للطائفين والما كفين والركم السجود 
ع اكت فيه لا يشترط له الطهارة ولا حب عليه الطهارة من 
الحدث الأصتر باتفاقي المسامين ولو اضطرت العاكفة الخائض إلى 


لشيخ الاسلام ان تيمية 6/ 
ليثها فيه الحاحة جاز ذلك . وأما الركم السجود : فهم المصلون 
والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسامين والَائُض لا تصلى لا قضاء 
ولا أداء يبق الطائف هل يلحق بالعا كف أو بالمصل أو يكون 
فس ثالث بنهيا؟ هذا حل احنباد وقوله الطواف بالببت صلاق1 
يثبت عن النى صل الله عليه وس ولكن هو ثابت عنابن عباس 
وقد روئ مرفوعاً ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: إذا 





طاف بالبيت وهو جنبعليه دم ولا ريب أنامراد نذلك أنه يشبه 
الصلاةمن بعض الوجوه ليس المراد أنه نوع الصلاة التى يشترط لها 
الطهارة وهكذا قوله إذا أتى أحدى المسحد فلا يشبك بين أصابعه 
فإنه فى صلاة وقوله إن العبد فى صلاة ما كانت الصلاة نحبسه 
وما دام يننظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك فلا 
بحوز لخائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء 
ولو قدمت امرأة حائضة لم تطف بالبيت سكن تقف بعرقة وتفعل 
سائر المناسك كلها مع الميض إلا الطواف فانها تنتظر حتى تطور 
إن. أمكنها ذلك ثم تطوف وإن اضطرت إلى الطواف فطافت 


ْ / : مناسك انج 





أجزأها ذلك على الصحيح من قولى الءاماء فإذا قضى الطواف 
صق ركمتين للطواف و إن صلاها عند مقام ابراهم 0 
و يستحب أن يقرأفهما بسورى اللإخلاص وقل يا أيها التكافرون 
وقل هو .الله أحد ثم إذا صلاما استحب له أن ستل الححر ثم 
حرج إلى الطواف بين الصفا والروة ولو أخر ذلك إلى بعد 
طواف الإفاضة جاز فإن المج فيه ثلاثة أطوفة طواف عند 
الدخول وهو «سمى طواف 'القدوم والدخول والورود والطواف 
الثانى بعد التعر يفو يقال له طواف الافاذة والزيارة وهو طواف 
الفرض الذى لا بد منه كا قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا 
أذورهم وليطوفوا :الببت العتيق والطواف الثالث هو أن أراد 
الاروج من مكة وهو طواف الوداع و إذا سعى عقيب واحد منها 
أحجزأه فإذا رج للسعى خرج من باب الصننا وكان الننوصلى الله 
له ود ترق على الصفا والمروة وها فى جانب جبل مكة فيكير 
وهالو بدعو الله تعالى واليوم قد بنى فوقها دكتان ن وصل إلى 
أسفل البناء أجزأه السعي و إن لم ,يصعد فوق اابتاء فيطوف بالصفما 
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الم لير بالروة ويستجب أن سى فى 
بطن الوادى من الع لل العم وها معامان هناك و إن ل لسع ف 
بطن الوادى بل مشى على هينته جميع ما بين الصفا وامروة 
أحزأه باتفاق العلماء ولا ثىء ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا 
والمروة و إتما الصلاةعقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الوص الله 
عليه وس واتفاق السلف والاعة فاذا طافت بن الصفا ولآروة جل 
من إحرامه5 أعس الننى صل الله عليه وس أححانه لما طافوا مهما 
أن ادا إلا دن كان معنة هدى فلا يحل دق بنحره والارة 
والقارن لايحلان إلا بوم اند و ستصباله أن قعرءى 226 
ليدع الحلاق للحج وكذلك أمرم النبى صلى الله عليه وسل إذا 
أحل حل له ما حرم عليه باللإحرام . 

ل( فصل 4 فاذا كان بوم الترووية أحرم وأهل بالحج فيفعل ؟ 
فمل عند الميقات و إن شاء أحرم من مكة وإن .شاء من خارج 
مكة هذا هو الصواب وأحاب النى صلى الله عليه وسل إنما 
أحرمواكا أمرهم الننى صلى الله عليه وس من البطحاء والسنة أن 


1 م 
بحرم من الموضع الذى هو نازل فيه وكذلك الى بحرم من أهله 
كا قال الننى صل الله عليه وسلم فن كان فياه دون مد قبل 
من أهله حتى أهل مكة هاون من مكة والسنة أن .يديت الحاج 
عنى فيصاون الظور والْلّصر والمغرب والعشاء والفجر ولا رجون 
منها حتى تطلع الشمس 5 فمل الننى صلى الله عليه وسل وأما 
الإيقاد فهو ندعة مكروهة باتفاق العاماء وإنما الايقاد عزدلفة 
خاصة بعد الرجوع من عر فة وأما الابقاد مى أو عرفة فبدعة 
أيضاً ويسيرون منها إلى بمرة على طر يق ضب من يمين الطرريق 
ور ةكانت قرابة خارجة عن عرفات من حهة المين فيقيدون مها 
إلى الزوال كا فعل الننى صلى الله عليه وسل ثم بسيرون منها إلى 
بطن الوادى وهو موضع النى صلى الله عليه وسل الذى صلى فيه 
لخر والممر وخطت وهو فى جدود عرقة بيطن عرلة وعراك 
مسجد يقال م و إنما بنى فى أول دولة بنى العباس 
ا اام ؟ا فل الننى صلى اللْعليه وسلم 
ويصلى خافه جميع اماج أهل مكة وغيرم قصراً رما سد 
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بي الإمام > خطب النى صل لله عليه وسلم على بعيره ثم إذا 
قضى الخطبة أذن الؤذن وأقام ثم .يصب كا جاءت بذلك السنة 
ويصلى بعرفة ومزدلفة ومنى قصراً ويقصر أهل مكة وغير أهل 
مكة واكذلك بجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة وى 5 كان أهل 
مكة يفعلون خلف النبى صلى الله عليه وسل بعرفة ومزدلفة ومنى 
وكذلك كانوا يفعلون خلف ألى بكر وعمر رضى الله عنهما ول 
ا الى صلى الله عليه وس ولا خلفاوه أحدا من أحل 0 
يتموا الصلاة ولا لوا بلم بعرفة ووردلقة وفى اكوا صلاتم فانا 
قوم سفر ومن حكى ذلك غنهم فقد أخطأ ولكن المنقول عن 
النبى صل الله عليه وسم أنه قال ذلك فى غزوة الفتح لماصلى بهم" 
بمكة وأما فى حجه فانه لم ينل بمكة ولسكن كان نازلا خارج 
مكة وهناك كان يصلى بأصحابه ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج 
معه أهل مكة وغيره وما رجع من عرفة رجعوا معه ولا صلى بمنى 
أيام منى صاوا معه ول يقل لهم أتموا صلاتك فانا قوم سذر ول يحد 
النى صلى الله عليه السفر لا مسافة ولا بزمان ولم يكن عنى أحد 


8٠‏ مناسك الحج 

من كنا فى زمنه وهذا قال منى مناح من سبق.ولكن قيل إنبا 
كت ف جلاقة عثان وله بسيب ذلك أثم عثئان الصلاة لأنه 
كان يرى أن المسافر من يحمل الزاد والزاد ثم بعد ذلك يذهب 
إلى عرفات فهذه السنة لتكن فى هذه الأوقات لا يكاد يذهب 
أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النى صلى الله عليه وسيم بل يدخلون 
عرفات بطريق الأزمين و يدخلونها قبل الزوال ومنهم من يد خلها 
ليلا ودبيتون بها قبل. التعريف وهذا الذى يفعله الناس كله 
بجزىء معه المج لكن فيه نتقص عن السنة فيفعل ما يمكن من 

السئة مل المع بين الصلاتين فيوُدْن أذانا واحداً و قم 0 
صلاة والايقاد بعرفة بدعة مكروهة وكذلك الايقاد منى بدعة 
باتفاق العلماء وإنما يكون الايقاد بمزدلفة خاصة فى الرجوع 
ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى 
تغرب الشمس و إذا غر ب تالشمس يرجون إن شاوًا بين العامين 
وإن شاوًا من جانبيهما والعلمان الأولان عرفة فلا يحاوزها حتى 
تغرب الشمس والميلان بعد ذلك حد مزدلفة وما يينهما بطن 
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عرفة و يجتبد فى الد كر والدغاء حر الحذية اله ما ررى إبلسن 





فى روم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية 
عرفة لما برى من تيل اارحمة وتجاوز اللّه سبحانه عن الذنوب 
العظام إلا ماروؤى يوم بدرفانه رأىجبريل بزع اللائسكة ويصح 
وقوف الخائئض وغير الخائض روز الرقزف ماقا وراك 
وأما الأفضل فيختاف باختلاف الناس ذفان كان ممن إذا ركب 
رآ الناس لهاجتهم إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف 
5 فان الننى صلى لله عليه وس وقف 5 وهكذا الحج فان 
من الناس من يكون ححه رأكياً أفضل ومنهم من يكون ححه 
ماشيا أفضل ول يعين النوصل الله عليه وسلِ اعرفة ا 
عر الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية وكذلك يكبر 
ومملل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس والاغتسال لعرفة 
فد إوى فيحديث الى صل أل عليه وسلم وروى عن ابن حمر 
وغيره ولم ينقل عن النى صل الله عليه وس ولا عن أححابه فى 
المج إلا ثلاثة أغسال غسل الاوحرام والفسل عند دخول مكة 


كن 0 مناسك الج 
ا ل 0 
والفسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل إرى امار وللطواف 
والببت بمزدلفة فلا أصل له لاعن النبى صلى له عليه وس ولا 





أحمد وإن كن قد د كره طائفة من متأخرى أصمابه بل هو برعة 
إل أن يكون هناك سبب يقتضى الاستحباب مثل أن يكون 
عليه رائحة يؤذى الناس بها فيغتسل لإزالتها وعرفة كلها موقن 
ولا.يقف ببطن عرنة . وأما صعود الجبل الذى هناك فلبس من 
السنة داسعى جبل الرحمة ويقالله إلال على وزن هلال وكذلك 
القبة التى فوقه يقال لما قبة آدم لا.ستحب دخوطا ولا الصلاة 
فا والطواف بها من السكبائر وكذلك المساجد الت عند اللمرات 
0 دخول شىء منها ولا الصلاة فيها وأما الطواف ها 
ا أو بحجرة النى صلل له عليه وس ل 
الببت العتيق فهو من أعفم البدع الخرمه . : 
#إفصل» فاذا أذاض من عرفات ذهب إلى المشعر المرام على 
طريق الأزمين وعو طريق الناس اليوم » و إنها قال النقهاء على 
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طر يق الأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طرريق ضب 
ومنها دخل النى صل الله عليه وسم إلى عرفات وخرج علىطر يق 
الأريت. وان صل الل عليه وسلم فى المناسك والأعياد يذهب 
من طريق وبرجع من أخرى فدخل من«الثنية العليا وخرج من 
الثنية السفيل ودخل المسجد من باب بنى شيبة وخرج بعد الوداع 
' من باب حرورة اليوم » ودخل إلى عرفاتمن طر يق ضبوخرج 
من طر يق الأزمين » وأنى إلى جمرة العقبة يوم العيد منالطر يق 
الوسطى اللتى مخرج منها إلى خارج منى ثم يعطف على يساره إلى 
الجرة ٠.‏ ثم لمارجع إلى موضعه بنى الذى نر فيه هدبه وحلق 
رأسه » رجع من الطر يق المتقدمة التى يسير مننها جمهور النساس 
اليوم فيؤخر المغرب إلى أن يصليها مع العشاء عزدلفة ولا يزاحم 
الناس بل إن وجد خاوة أسرع » ذاذا وصل إلى المزدلفة صلى 
مغرب قبل تبريك الجال إت أمكن » ثمإذا بركوها صلوا 
العشاء » و إن أخر العشاء لم يضره ذلك ويبيت عزدلفة ومزدلفة 
كلها يقال لها : اللشعر المرام » وهي مابين مأزى عرفة ومزدافة 
يطن عرئة وبين مزدلفة ومنى إلى بطن محسر » فإبن بين 


1 اسك الح 
ل مشترين جد ليس سيم ١‏ إن رع ومردالة ره 
وبين مزدلفة ومنى بطن محسر . قال النى صلى الله عليه وسم 


« عرقة كلها موقف » وارفعوا عن بطن عرنة ومزدلفة كلها 





موقفك وارفعوا عن بطن سر ومنى كلها منحر 0 وغاج 0 
كما طريق » والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلى 
بها النجر فى أول الوقت » ثم يتف بالمشعر الحرام إلى أن رسفر 
جدا قبل طلوع الشمس » فإ ن كان من الضعفة كالنساء والصبيان 
وتحو » فإنْه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر » ولا 
ينبغى لأهل القوة أن يمخرجوا من مزدلفة حتى بطلع النجر فيصاوا 
بها الفجر و يقفوا بها ومزدافة كلها موقف » لسكن الوقوف عند 
قرح أفضل وهو جبل المقيدة وهو المسكان الذى يقف فيه الناس 
ايوم قد بنى عليه بناء وهو المسكان الذى مخصه كثير من الفقهاء 
امم الشعر اكرام »ذإذا كان قبل طلوع الشم س أفاض من مزدلفة 
إل مى يدا أ را أسر عقدر رمية حجر فإذا أنى منى رى ٠‏ 


جهرة العقبة بسبم حصيات » و رفع بده فى الرى وهى الليرة التى 
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تم أ 01 
هى آخر اجرات من تاحية فى وأقر هن من مكة وهى ادر 
الكبرى ولا برجى نومالنحر غيرها برممها مستقبلا لما جعل البيت 

ن يساره ومى عن عينه .هذا هو الذى صحء عن النى صل الله 
و مسي كم كر ساتروردا قال 
مع ذلك : اللبم اجعله حجا درزرا وسكا مشكورا وديا ورا 
و يرفع بديه فى الرى ولا بزال يلى فى ذهاب من مشعر إلى مشعر 
مثل ذهانه إلى عرفات » وذهابه من عرفات إلى مزدلفةحق يرى 
فى جمرةالعقبة» فاذا شرع فى الربى قطم التلبية فإنه حينئذ بشرع 
التتحلل والعلماء فى التابية على ثلاثة أقوال منهم من يقول بقطعها 
إذا وصل إلى عرفةا» ومنهم من يقول : بل يبى بعرفة وغيرها 
ات الجرة . والقول الثالث : أنه إذا أفاض من عرفة إلى 
مزدلفة لى » و إذا أفاض من مزدلفة إلى منى للى . وهكذا صح 

نى صلى 3 عليه وسم :. 

ان وأما التلبية فى وقوفه بعرفةومزدلفة ظٍِ ينقل عن ن الى 

صل الله عليه وس وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم | أنهم 


ة مناسك المج 
كانوا لايلبون بعرفة » فاذا رىجمرة العقبة نر هديه إن كان معه 
هدى . ويستحل أن تنحر الإإبل مستتقبلة القبلة قائمة معقولة اليد 
النسرى » والبقر 8 بيضحمها على شنها لسر مستقبلامها القبلة 
ويقول 2 لله والله أ كبر» اللمم منك ولكاللهم تقبل منى 
قيلت ت من ابراهم خلياك » وكلما ذيح بمنى وقدسيق من الل 
ار م فإنه هدى سواء كان من الإبل بأو البثر أو الثم ؛ 
وندمى أيضانأضية بخلاف مايذيح بوم النحر بالحل فإنه أنمية 
ولس بهدى ولبس بنى ماهو أنحية » وليس بهدي 6 فى سائر 
الأمصار ٠‏ فإذا اشترى المدى من عرفات وساقه إلى مى فبو 
هدى باتفاق العلماء . وكذلك إن اشتراه من ارم فذهب بهإلى 





00 0 إذا اشترى المدى من منى وذيحه فيا ففيه تذاع 
ذهب مالك أنه لبس بهدى وهو منقول عن ١‏ عمر. ومذهب 
الثلاثة أنه هدى وهو منقول عن عائشة » وله 1 او 
من حيث شاء » لكن لابرى حمى قد رى به » و يستح أن 
يكون فوق الخص ودون البندق » بن ول 





. لشيخ الأسلام ائن تيمية باة 

لعن أفضل من تكسيره من المبل »ثم حلق رأسه أو يقصره » 
والملق أفضل من التقصير و إذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر 
الأثملة أو أقل أو أ كثر . وللرأة لاتقص أ كثر من ذلك وأما 
الرجل فله أن يقصره ماشاء » و إذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق 
المسامين . التحلل الأول فيلبس الثياب ويقلم أخفار. . وكدلكله 
على الصحيح أن يقطيب و يزوج » وأن يصطاد .ولا يبق عليه 
0 احنلورات إلا النساء و بعد ذلك يدخل مكة فيطوفطواف 
الافاضة إن أمكنه ذلك يوم النبدر أو إلا فعه بعد ذلك » كن 
ا أل كرون ف أيام اندر بق » فإن تأخيره عن ذلك فيه 
تزاع 35 يسعى بعد ذلك سعى المج وليس على الفرد إلا سعى واحد 
وكذلك القاررن عند جمهور العاماءء وكذلك المتمتع فى أصح 
أقوالم وهو أصح الروايتين عند أحمد وليس عليه إلا سعى واحد 
فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النى صل الله عليه وسل لم يطوفوا 
بين الصفا والروة إلا مرة واحدة قبل التعريف » فاذا (أكتنى 
التمتم بالسعى الأو لأ جره ذلك كا يجزى المفرد والقارن . وكذلك 


بارة مناسك الج 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل لأبى العمتم : > 0 
الما والمروة ؟ قال : إن طاف طوافين يعتى بالبيت وبين الصننا 
والروة فهو أجود » وإن طاف طوافا واحداً فلا بأس» و إنطاف 
طوافين قرو اعجن إلى . وقال مد : حدثنا الوليد إن مسلم 5 
حدثنا الأوزاعى عن عطاء عن ابن غبساس أنه كان يقول المفرد 
والتمتع بحزنه طوافبالبت وسعى بين الصذا والمروة » وقد اختلفوا 
فى الصحابة المتمتعين مع الننى صلى الله عليه وسيم مع اتفاق الناس 
على أنهم طافوا أولا بالببت و بين الصفا والمروة » ولا رجعوا 
عرفة قيل إنهم سعوا أيضًا بعد طواف الإناضة » وقيل لم سعوا 
وهذا هو الذى ل ع ل عن جابر . قال : لم يطتالني 

ص اله عليه وس وأحابه بين الصما والمروة إلا طواذا واحذا» 
طوافه الأول . ٠‏ وقد روى فى حديث عائشة ة أنهم طافوا مرتيين 
لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهرى لا من قول عائشة 
وقد احتتج بها بعضهم على أنه ستحب طوافان بالبيث » وها | 
ضعيف . والأظهر ما فى حديث جاتر » وي بده قوله « دخات 
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الممرة فى الحج إلى بوم القيامة » فامتمتع .من حين أحرم بالعمرة 
دخل بالج لكنه فصل بتحلل ليسكون أيسر على الحاج وأحب 
الدن إلى اله المنيفية السمحة » ولا يستحب لمتمتع ولا لغيره 
أن يطوف للقدوم بعد التعريف » بل هذا الطواف هو السنة فى 
حقه كا فم لالصحابة مع الني صل اللهعليه وس فاذا طاف ماواف 
الافاضة فقد حل لكل ثىء الأساء وغير النساء . ولس يمتى 
صلاة عيد » بل رمى جمرة العقبة لهم كصلاة العيد الأهل الأمصار 
زالى صلى الله عليه وسل ل يصل جمعة ولا عيدا فالسفر لا بمكة 
ولا عرفة » بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة » 
وم مجر بالقراءة فى الصلاة بعرفة . 

لإفصل) ثم ييرجع إلى منى فيبيت بها ويرى الجرات الثلاث 
كل نوم بعد الزوال يبتدىء بالجرة الأولى التى هى أقرب إلى 
مسد اللين - وينتيحب أن عمش إلها فيرمتها يسيع حصيات: 
1 أن يكبر مع كل حصاة وإن شاء قال الهم اجعله 
ححا مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً ويستحب له إذا رماها 


و٠ ١‏ مناسك الع 
أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى 
مستقبل القبلة رافاً ديه بقدر سورة البقرة ثم يذهب إلى اجرة 
الثانية فيرميها كذلك فيقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند 
الأول ثم نرى الثالثة وهى جمرة العقبة فيزميها بسبع حصيات 
أبضا ولا يقف عندها ثم ينرى فى اليوم الثانى من أيام منى مثل 
مار ف انار م إن شاء رى فى اليوم الثالث وهو الأفضل 
٠‏ وإن شاء تعجل فى اليوم الثانى بنفسه قبل غروب الشم سكا 
قال تعالى ثفن تعجل فى يومين فلا إثم عليه الآبة فإذا غر بت 
لسن وهر عق أقام حقى يلرنى مع الناس فى اليوم الثالث ولا 
ينفر الإمام الذى يقيم للناس المناسك بل السنة أن يقم إلى اليوم 
الثالث والسنة للامام أن يصلى بالناس ينى ويصل خافه أهل 
٠ 0‏ وشحب اك ليدع الصلاة فى مسحدك مق وهو مسحد 
الخيف مم الإمام فإن النى صل الله عليه وسل وأبا بكر وععر 
كانوا ,يصاون بالناس قصراً بلا جمع عنى . و يقصر النسا س كلهم 
خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. وإنما روى عن النى صل الله 





لشيخ الإسلام ابن تيمية ,0 
عليه وسلم أنه قال يا أهل مكة نموا صلاتك فإنا قوم سفر لما 
صلى بهم بمكة نفسها فإن لم يكن للناس إمام عام صبلى الرجل 
بأحعانه والسحد بني بعد البى صل الله عليه وسع لم يكن على 
عبده ثم إذا قر من منى فإن بات ,الحضب وهو الأبطح وهو 
كا بن المبلين إلى الديرة م ثفر بعد ذلك لسن فإن النى صلى الله 





عليه وس بات 4 ل ف 3 كت بعد صدوره من مق الكنه 
ودع الببت وقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده باليبت فلا 
بخرج الماج حتى يودع الببت فيطوف طواف الوداع حتى يكون 
آخخر عهده بالببت ومن أقام بمكة فلا وداع عليه وهذا الطواف 
يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره فلا يشتفل 
مير رديه لك إن فم نهار الى 8 ف 
طر يقه بعد الوداع أو دخل إلى النزل الذى هو فيه ليحمل المتاع 
على دابته ونحو ذلك بما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه 
وإن أقام بعد الوداع أعاده وهذا الطوافف واجب عند اوور 
سكن يسقط عن الحائضٍ وإن أحب أن.بأى اللتزم وهو ما بين 


٠١‏ مناسك المج 
المجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجبه وذراعيه وكفيه 
و يدعو ورسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك وله أن يفعل ذلك 
قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال 
الوداع أو غيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مك3 
وإن شاء قال فى دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس اللهم إنى 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملاتنى على ما سخرت لى مر 
خلقك ويسرتنى فى بلادك حتى باغتتى بنعمتك إلى بيتك وأعنتتى ٠‏ 
على أداء نسكى فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا وإلا فن 
الأن فارض عنى قبل أن تناى عن بيتك دارى نبذا أوان 
انصراى إن. أذنت لى غير مستبدل بك ولا بيتك ولا راغبا 
عنك ولا عن بتك اللهم فاصمبنى العافية فى بدنى والصحة فى 





جسمى والعصمة فى دينى واحسن منقللبى وارزقنى طاعتقك 
ما أبقيتتى واجمع لى بين خيرى الدنيا والآخرة إنلك ع ىكل شىء 
قدير ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام اليب ت كان 
جسنا فإذا ولي لا يقف ولا يلفت ولا عشي القهقرى قال الثعلبي 


لمي الإسلام ابن تبمية ١٠١‏ 
فى فته اللغةالقيقرى مشي ةالراجع إلىخاف حتى قد قيل إنه إذا رأى 
الببت رجع فودع وكذلك عند سلامه على النى صلى الله عليهوسم 
لا ينصرف ولاعمشى القبقرى بل رج كا خرج الناس من المساجد 
عند الصلاة ولبيس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد لعكن 
غليه وعلى الم خدى لز بره أو شان ار شك ىنم فقول 
يد المدى صام ثلائة أيام قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع يك أن 
لصوم الثلائة من حين أحرم بالعمرة فى أظهر أقوال العلماء وفيه 
ثلاث روايات عن أحمد قيل إنه يصومها قبل الاإحرام بالعمرة 
وقيل لا بصومها إلا بعد الإحرام بالج وقيل .يصومها من حين 
الإحرام بالعمرة وهو الأرجح وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل 
من العمرة فإنه حينئذ شرع فى المج ولكن دخلت العمرة فى 
الحم دل الوضوء فى الغسل قال النى صلى اللّه عليه وسمم 
دلت العمرة فى المج إلىيوم القيامة وأحماب رسول الله صل الله 
عليه ول كان | متمتعين معه وإنما أحرموا بالحج يوم التزوية 
وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإإحرام بالحج 


4 ماسك للج ْ 


ويستحب أن ,بشرب من ماء زم و يتضلع منه و يدعو عند 
شر به عا شاء من الادعية الشرعية ولا يستحب الاغتسال منها . 
وأما زيارة الساجد التى بزيت عكة غير المسجد المرام كالمسجد 
الذى نحت الصفا وما فى سفح أبى قيس وو دك من الساسد 
لى ع عن إن الى عر الى عليه وس وأصتابه كسجد 
المولد وغيره فلس قصد شىء من'ذلك من السنة ولا استحيه 
0 من الأمة وإتا المشروع إتيان ١‏ السحد ارام خاصة والمشاعس 
عرفة ومزدلقة والصفا والروة وكذلك قصد الجبال 0 التى 
0 غير المشاعى عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حر 
والجبل الذى عند منى الذى يقال إنه كان فيه قبة الفداء و 
ذلك فإنه لبس من سنة ر..ول الله صل الله عليه و سل زيارة ثىء 
من ذلك بل هو بدعة وكذلك ما «وجد فى الطرقات من المساحد 
اللبنية على الآثار والبقاع التى يقال إنها من الآثار 0 
صل لله عليه وس زيارة ثىء من ذلك مخصوصه .ولا زيارة ثى 


سن ذلك ودخول السكعبة لبس بفرض ولا سئة 0 بل 
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دجولا حن والذى صل الله عليه وسل لم يدخلها فى الحج ولا فى 
العمرة لاعمرة الإعرانة ولاعمرة القضية وإنما دخلها عام فتح مكة 
ومن دخاها يستحب له أن يصل فيها و يكبر الله و يدعوه و يذكره 
فإذا دخل مع الاب تقدم حت يضير يينه وبين المائط ثلانة 
أذرع والباب خافه فذلك هو المكان الذى صلى فيه النى صل الله 
عليه وس ولا يدحلا إلا حافياً والمحر أ كثر من الببت مر 
حيث ينحى وأما حائطه فن دخله فهو كن دخل الكعبة ولس 
على داخل السكعبة ما لنس على غيره من الحجاج بل يجوز له 
من المثى حافيا وغير ذلك مابحوز لغيره والا"كثار من الطواف 
بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يحرج الرجل من 
المرم ويأني بعمرة مكية فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين 
الأولين من المهاحر بن والأنصار ولا رغب فيه النى صلى الله عليه 
وسل لأمته بل كرهه السلف . 


فصل 4 وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأنى 
مسحد النى صلى الله عله ور و يصل. فيه والصلاة فيه خير من 


٠‏ مناسك الحج 
ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد المرام ولا نشد الرحال إلا إليه 
و:إلى المسجد المرام والمسجد الأقصى هكذا ثبت فى الصحيحين 
من حديث أبى هريرة وأبى سعيد وهو مروى من طرق أخر 
ومسحده كان أصغر بما هو .اليوم وكذلك المسجد المرام تكن 
زاد فيهما انخلفاء الراشدون ومن بعدهم وح الزيادة حي المزيد 
فى جميع الأحكام ْم 0 على النى صلى الله 0 
فإنه قدقال ما من رجل سل عل إلا زد الله عل روحى حى أرد” 
' عليه السلام رواه أبو داود وغيره وكان عبد الله بن عمر يقول : 
إذا دخل امسجد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك 
: يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف وهكذا كان الصحابة 
سامون عليه وسامون عايه مستقبلى المحرة مستديرى القبلة عند 
أ كثر العلماء كالك. والشافى وأحمد وأبو خنيفة قال يستقبل 
القبلة فن أحابه من قال يستدر الحجرة ومنهم من قال يجملها 
عن إساره واتفقوا على أنه لا يست الاجرة ولا يقباها ولا يطوف 
بها ولا يصلى إلبها و إذا قال فى سلامه السلام غليك يارسول اله 


لشيع الاسلام ابن تيمية ا 
يانى الله يا خيرة لله من خلقه يأ كرم الخلق على ربه يا إمام 
المتقين فهذا كله من ع صفاته بأبى هو وأنى صل الله عليه وسمم 
وكذلك إذا صبلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به ولا 
يدعو هناك مستقبل الححرة فإن هذا كله منهى عنه باتفاق الأعة 
ومالك من أعظر الأمة كراهية لذلك والمكاية المروبة عنه أنه 
لد النصور أن يستقبل المجرة وقت الدعاءكذب على مالك ولا 








قب عند القبر للدعاء لتفسه فإن هذا بدعة ول يكن أحد من 
الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه ل ستقبلون القبلة 
و بدعون فى مسحده فإنه صبلى الله عليه وسلم قال الهم لا نعل 
قبرى وثنا يديد وقال لا جعلوا قبرى عيداً ولا مجعاوا بيوكم قبوراً 
وصاوا عل حيئما كتر فإن صلاتك تبلفنى وقال أ كثروا على من 
الصلاة يوم الجعة وليلة الجعة فإن صلاكم معروضة على فقالوا 
1 صلاتنا عليك وقد أرمت أى بليت قال إن الله حرم 
على الأرض أ ن تأكل أجساد الأنبياء فأخصير أنه يسمع الصلاة 
والسلام من القرريب وأنه يبلغ ذلك من البعيد . وقال : لعن الله 


٠١4‏ مناسك المج 

المبود والنصارى الخذوا قبور أنبيائهم مساجد بحذر مافعلوا قالت 
عانشة واولا ذلك لأبرز قيره ولشكيه تر أن بسن مسب| 0ه 
فى الصحيحين » فدفنته الصحابة من موضعه الذى مات فيه 
من ححرة عائشة وكانت هى وسائر الجر خارج السحد من 
قبليه وشرقيه لسكن لماكان فى زمن الوليد بن عبد املك عمر هذا 
المسجد وغيره وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العز بز فأمر أن 
نشترى الجر وزاد فى المسجد فدخلت الحجرة فى المسجد من 
ذلك الزمان و بنيت منحرفةعن القبلة مسنمة لثلا.يضل أحد إلمها 
فإنه قال صل اله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلمما 
رواه مسم عن أبى مرثد الغنوى والله أعر . 

وزيارة القبور عل وجهين زيارة شرعية وزيارة بلعية . 
فالشرعية القصود بها السلام على اللميت والدعاء اله كا يقضد 
بالصلاةعلى جنازته فز يارته بعد موته من تحنس الصلاة غليه والسنة 
أن يسم على ليت و يدعو له سواءكان ننيا أو غير نى كك كان 
اللنى ضلى الله عليه وسلم يأعس أسصابه إذا زاروا القبور أن يقول 





لشيخ الإسلام أبن ثيمية 1 
أحدم : السلام علي أهل الديار من المؤمنين والسامين » وإنا 
إنشاءالله ل لاون ار ترحم الله لستقدمو, ررك 0 نْ 
نأل الله لنا ولس العافية » اللبم لاتحرمنا أجرم ٠»‏ ولا تفتنا 
م وعكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به 
من الصحابة أو غيرهم زان وذاء أحدوغيرمم. وليستالصلاة 





عند قبورهم أو قبور غيرهم 0 لحن فق أعة المسامين » . 
بل الصلاة ف المساحد التى ليس فيها برأ حك من الأنبياء والصالحين 
وغيرهم أفضل من الصلاة فى المساحدد التى فبها ذلك باتفاق أمة 
المسامين ؛ بل الصلاة فى المساجد التى على القبور إما محرمة وإما 
مكروهة . واازيارة البدعية أن يكون مقصود ازائر أن يطلب 
حوائجه من ذلك اميت أو يقصد الدعاء عند قبره أو يقصد الدعاء 
به فهذا ليس من سنة الننى صلى الله عليدوسم ولا استحبه أحد 
من سلف الأمة وأنمتها . وقدكره مالك وغيره أن يقول القائل :.. 
زرت قبرالنى صلى الله عليه وس . وهذا اللفظ لم يتقل عن النى 
صلى الله عليه وس » بل الأحاديث المذّكورة فى هذا الباب مثل 





١١١‏ مناسك الحج 
قوله«من زارى وزار أبى ابراه فى عام واح لعز عل غات 
وقوله« من رارك بعل الى فك نما زارىف حياتى ومن زارنى بعد 
ماني حلت عليه شفاعتى » ونحو ذلاك كلها أحاديث ضعيفة بل 
موضوعة ع ف شىء من دواو بن اللإسلام الى يعتمدك علا 
ولا تقلها إمام من أعة المسامين لا الأنمة الأر بعة ولا نحوهم ولكن 
روى بعضها البزار والدارقطنى وحوها بأسانيد ضعيفة ولأن من 
عادة الدارقطى وأمثالة يذ كرون هذا فى السنن ليعرف وهو وغيرة 
يبينون ضعف الضعيف من ذلك فاذا كانت هذه الأمور التى 
فها شرك و بدعة نهى عنها عند قبره وهو أفضل الاق «النبى 
عن ذلك عند قبرغيره أولى وأحرى 3 
ويستحب أن يأتى مسجذ قباء ويصلى فيه » فإن النى 
صلى الله عليه وس قال « من تطهر فى ينتسه وأحسن الطهور ثم 
ان مسحل قباء 3 ريد إلا الصلاة فيهكان كدر >رة «( رواه 
أجل الاق وان ماجه وقال النى صلى لله عليه وسلما 0 
فى مسحد قباء ادر ».قال الترمذى .حسن . والسفر إلى المسحد 


لمع الحا ايانة ١١1١‏ 





الأقصمى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف 
مستحب فى أى وقت شاء سواءكانَ عام الميج أو بعده ولا يفعل 
فيه وفى مسحد النبى صلى اله عليه وسل إلا ما يفعل فى سائر 
الساجد وليس فبها ثىء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به هذا 
كله لببس لأحد إلا فى المسحد الحرام خاصة ولا يستحب زيارة 
الددرة بل الشفب أن تضل فى قبلى السحد الأقصى الذى 
بثاه 0 بن اخطاب للسامين ولا يسافر أحد ايقف بغير عرفات 
ولا يسائر للوقوف بالمسحد الأقصى ولا لاوقوف عند قبر أحد 
لامن الأنبياء ولا اأشايخ ولا غيرم باتفاق امسامين » بل أظور 
قولى العاماء أ رارة مر من القبور ولشكن ثزار 
القبور بالزيارة الشرعية ن كان قرنين ون 0 
ل قباء بزار من 'الدينة وليس لأحد أن إسافر إليه لنبيه 
صل اله عليه وسلم أن تنشد الرحال إلا إلى المساحد الثلاثة 
وذلاك أن الدين مبنى على أصلين أن لا يبد إلا الله وحدة 
لاشر يك له ولا يعبد إلا مما شرع لا نعبه بالبدع م قال تعالمى 


ىا لك 
( فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالكاً ولا يششرك بعبادة 
ربهأحداً) ولهذا كان حمر بن المطاب رضي الله عنه يقول فى 
دعائه : اللهم اجعل عب كله صالكاً واجعله لوجيك خالص) :ولا 
تحمل فيه لأحد شيفا وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى (ليبأو؟ 
أيم أ ن عملاً) قال : أخلصه وأصو بدقال إن العمل إذا كان 
خالصاً دم يكن صواباً لم يقبل و إذا كان صواب ]د يكن خالصاً 
١‏ 00 يكو نخالصاً صواباً واخااص أن يكون له والصدواب 
يكون على السنة وقد قال الله تعالى( أ م للم شركاء شمرعوا للم 
من الدين ادن ابه الله ) والقصود بجميع العبادات أن يكون 
الدين كله لله وحده ذالله هو المعبود والسؤول الذى افو برجى 
ل الدينْخالصاً وله أسلر دق الشاوا ات والارة ص 
طوعا وكرها والثران مملوء من هذا كا قال تعالى تايل الكتاب 
اه العزيز المسكيم إنا أنزلنا إليك السكتاب بالق فاعيد الله 
خلصاً له الدين ألا د الخالص ) إلى قوله ( قل الله أعبد 
غلم له دينى ) إلدقوله ( أفخير الله تأمروى أعبد أبها الجاهاون ) 





لشيخ الاسلذم أن ثيمية ١٠‏ 
وقال تعالى (ما كان لبشمرأن يؤتيه اللّه الكتاب لحك والنبوةثم 
ل ام كر | عباداً إلى من دون الله ) الأيقين وقال تعالل 
(قل ادعو اذين عتم من دونه فلا ملسكون "كشف الضر 
عنك ) الأيتين 

فصل »4 قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون 
الللائكة والأنبياء كالسيح والمن بر فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وقال تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول ) الآنات ومثل هذا فى القران كثير بل هذا 
متصود القرآن ولبه وهو مقصود دعوة الرسل كلهم وله خلق 
املق كا قال تعالى ( وما خلفت طن والانسن إلا م 
فيجبٍ على السل أ ن يم أن المج من جنس الصلاة وتحوها من 
العبادات التى يعيد الله مها وحذه ل* مر 
الجنائز وزيارة قبور الأأموات من داس الدعاء لم والدعاء لاخلق من 
جنس المعروف واللإحسان الذى هو من حنس الزكاة والعبادات 
التى أم الله بها توحيد وسنة وغيرها فيها شرك و بدعة كعبادات 


غ١‏ مناسكاللحج مرح 
النضارى ومن شوم مث لقصد البقعة لغير العبادات التى أعى الله 
امنكرة السفراز يازة قبورالآننياء والصاحمين وهذا فىأصحالقولينغير 
يقصرالصلا ةلا نه سفر معصية وكذ الك من يقصد بقع ةلأجل الطاب من 
مخاوقهى منسو ب ةإليهكالقبر والمقام أو لأجل الاستعاذةبهووذاك 
فهذا شرك وبدعة كا تفعله النصارى ومن أشبمهم من مبتدعة هذه 
الأمة حيث بحعلون المج والصلاة من جنس ما يفعاونه من 
الشرك والبدع ولهذا قال صل الله عليه وس لما ذ كر له بعض 
أزواجه كنسة بأرض اللبشة وذكر له من حسعا وما فا دن 
! التصاوير وقال أولئك إذا مات فههم الرجل الصا بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك التصاو بر أولئك ثشرار الخاق عند الله 
يوم القيامة ولهذا نهى العلماء عما فيه عبادة لغير الله وسؤال ان 
مات من الانياء أو الصاحين مثل من يكتب رقعة و يعلقها عند 


قبرنى أو صا أو يسجد اقبرأو يدعوه أو برغب إليه وقالوا إنه 





لشب الاسلام ابن تيمية 16 
ا ل 0 





لا يجوز بنناء الساجد على القبور لأن انني صلى الله عليه وسم 
قال قبل أن يموت خمس لياس أن من كان قبلك كانوا يتخذون 
لور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإبى دن 
ذلك". رواه مسلٍ وقال وكنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لانخذت أبا بكر خليلا وهذه الأحاديث فى الصحاح وما يفعله 
بعض الفاسمن أ كل المّر فى امسحد أو تعليق الشعر فى القناديل 
فبدعة مكروهة . ومن حمل شيئًا من ماء زمزم جاز فقدكان 
السلف حماونه وأما الث الصيحانى فلا فضيلة فيه بل غيره من 
لمر البرنى والعجوة خير منه والأحاديث إنما جاءت عن النى 
صلى الله عليه وسم فى مثل ذلك كا جاء فى الصحيح « من 
تصبح سبع ترات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولاسحر » 
و نجىء عنه .ق. الصيحالى ثيء وقول بعض 'الناس : إنه ماح 7 
بالنى صلى الله عليه وس جهل منهء بل إعا سمى بذك لييسه 
فإنه يقال تصوح الث إذا يبس وهذا كقول بعض الجهال: إنعين 
لزرقاء جاءت معه من مكة ولميكن بالمدينة على عبد الننى صل الله 


03 مناسك الج 
عليه وسلم عين جارية إلا الزرقاء ولاعيون حمزة ولاغيرها بل 
كل هذا مستخرج بعذه » ورقم الصوت فى المساجد منعي عنه 
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى رجلين برفعان 
أصواتهما فى السجد فقال : لو أعر أنما من أهل البإر لأوجميكم) 
ضرباً » إن الصوت لا ترفع فى مسجده » فا يفعل بعض جهال 
العامة من رفع الأصوات عقيب الصلاة "من قولم : السلامعليك 
يارسول الله بأصوات عاليقمن أقبح النكرات » وم يكن أحد من 
السلف يفعل شيئاً من ذلك عقيب السلام بأصوات عاليةء ولا 
منخفضة بل مافى الصلاة من قول الصلى : السلام عليك أيبا 
النبى ورحمة لله وبركاته هو المشروع كا أن الصلاة عليه مشروعة 
كك زمان ومكان) وقد ثبت فى الصحيح أنه قال « من صل 
على مرة صل الله عليه بها عشراً » وفى المسند « أن رجلا قال : 
بارسول الله أجعل عليك ثلث صلاتى ؟ قال : إذا يكفيك الله 
ثلث أمرك ؛ ققال:أجعل عليك ثلثى.صلاتى ؟ قال : إذا يكنيك 


الله ثللى أمرك » قال : اجعل صلاتى كلها عليك + قال : إذ) 


يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وأمر آخرتك » وفي السأن 


لشبخ الاسلام ابن تبمية اا 





عنه أنه قال « لاتتخذوا قبرى عيداً وضاوا عل حينًا كم فان 
صلانم تبلغنى » وقد رأى عبد الله بن حسن شيخ الحسنين فى 
زمنه رجلا يتاب قبر النبى صلى الله عليه وس الرعاء عنده » قال: 
باهذا إن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قال : لا تتتخذوا قبرى 
عيداً وصلوا على حيئكتنم فان صلاتم تباغنى فا أنتيارجلومن 
بالأندلس إلا سواء » وهذا كا نالسلف يكثرون الصلاة والسلام 
عليه فيكل مكان وزمان» ولم يكونوا مجتمعون عند قبرهلالقراءة 
ختمة » ولا إيقاد شمع و إطعام و إسقاء ولا إنشاد قصائد ولا نحو 
ذلك » بِلّ هذا من البدع » ب لكانوا يفعلون فى مسحده ماهو 
الشروع فى سائر المساجد من الصلاة والقراءة والذحكر والدعاء 
والاعتكاف وتعلج القرآن والعم وتعلمه ونحو ذلك » وقد عاموا 
أن النى صل الله عليه وسل له مثل أجركل عمل صا تعمله 
أمته » فانه صلى الله عليه وسم قال « من دعا إلى هدى فله من 
الأجر مثل أجور من اتبعه » من غير أن ينقص من أجورهم م 
وهو الذى دعا أمته إلى كل خير» فكل. خير يعمله أحد من 
الأمة فه مل أجره فم يكن صل الله عليه وسم يحتاج أن مدى 


00 مناسك الحج 
إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة من كان له مثل أجره يعماونه 
من غير أن يتقص من أجورهم غينا وكل من كان له أطوع وأتبع 
كن أو الناس به فى الدنيا والأخرة قال تعالى ( قل هذه سبيل 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) وقال صل الله عليه 
ول ذال أن فلان ليسوالى بأولياء إنما ولى الله وصال 
للؤمنين وهو أولى بكل مؤمن من ناسه وهو الواسعاة بين الله 
وبين خلقه فى تبليخ أمره ونهيه ووعده ووعيده فالخلال ماحلله 
والخرام ماحرمه والدين ما شرعه والله هو المعبود المسؤول المستعان 
به الذى يخاف ويرجى ويتوكل عليه قال تع الى ( ومن ,بطع 
لله ورسوله ويخش اله ويتقه فأوائك هم الفائزون ) مل 
الطاعة لله والرسول 5! قال تعالى (من يطم الرسول فقد أطاع الله) 
وجعل انلشية والتقوى لله وحددلاثسر يلكله فقال تعالى (ولو أنهم 
م ما تام لله ورسوله وقالو احسبنا الله سيتينا الله من فضْله 
ورسوله إناإلى الله راغبون) فاضاف الايتاء إلى الله والرسول كا قال 
تعالى ( وما نا م الرسول خذوه وما نهاك عنه فانتهوا) فليس 
أن يدل إلاما أباحه الرسول و إنكان الله كناد ذلك من 
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جبة القدرة والملك فانه يؤتى املك من يشاء ويبزع الملك ممن 
ا ولد كن صل الله عليه وس يقول فى الاعتدال من 
الركوع وبعد السلام الهم لا مانع ا أعطيت ولا معطى ما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد أى من 1آتيته جدا وهو البخت والال 
والملك فانه لاينجيهمنك إلا الابمان والتقوى وأما التوكل فعلى الله 
وحده والرغبة فاليه وحده كا قال تعالى ( وقالوا حسبنا الله ) وم 
يقل ورسوله وقالوا ( إنا إلى الله راغبون ) ول يقولوا هنا ورسولهكا 
قال فى الآمة بل هذا نظير قوله ( فاذا. فرغت فانصب وإلى ربك 
فارغب ) وقال تعالى ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا 
لتك فاخشوه, فزادهم إمانا وقالوا حسينا الله ونم اوكيل ) وف 
صحيح البخاري عن ابن ا قال 2 1 الله ونتم الكل 
قالها اندم حين أت فى النار وقالها خمد صلى لله عليه وسلم حين 
قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا كم فاخثوهم فزادم إعانا 
وقالوا حسينا الله و نم الوكيل» وقد قال تعالى ( يا أيها النى حسبك 
الله ومن اتبعك من المؤمنين أى الله وحده سبك وحسب 
الؤمنين الذين اتبعوك ومن قال : إن الله والؤمنين حسبك فقد 


١‏ ماك ال ##سهي .ذا 


ضل بل قوله من جنس الكفر فان الله وحده هو حسب كل 
مؤمن به والإسب الككافى كا قال تعالى (أليس الله بكاف عبده) 
وله تعالى <ق لا .بش ركدفيه تخاو قكالعبادات والاخلاص والتوكل 
وكوف والرجاء والمتجوالصلاة والرّكاةوالصيام والصدق ةوالرسول 








له حقكالاعان به وطاعته واتباع سلتهوموالاة من نواليهومعاداة 
من يعاديه وتقدعه فى الحبة على الأهل ولمال والنفس كا فال 
ص الله عليه وس «والذى نفسى بيده لايؤمن أحدكحق / رن 
أحباليه من ولددووالده والنامس أجمعين» بل بحب تقديم البهاد 
الذى أمر به على هذا كله كا قال تعالى ( قل إن كان اباو 

وأينا اوم واخوا حم وأزواجكم وفدير ح وأموال اقترفت.وها 
وخارة حذون كنادها 0 رو ف اليم من الله 
ورسوله وجهاد فى سبيله فتر نصوا حتى يأنى الله بأمر» واللهلايدى 
القوم الفاسقين ) وقال تعالى ( واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن 
كنوا مو مين ) واضاط ماق هذا اسيم وف سه هد تورف عير 
هذا الوضع وك ننه لا " وصل الله وسل على سيدنا 

تمد وآ له وصحبه وس والجد لله رب العالمين آمين . 





2 


١ 0 2 0‏ 
حتت نانفا ١1‏ 
لأحانبا وريه 
متي سشيضًا 
تقوم بطبع ونشر السكتب الدينية السلفية والؤلفات , 
القيمة لأئمة الإسلام الأعلام : 
الإمام السيد جمد رشيد رضا والأستاذ الإمام 


الشيخ تمد عبده وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم . 
5 م . 
اطلدوا قاض المطبوعات سل انا 


تليفون 4171789 - س .ات 1١١1854‏ 
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